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عن شرّ البشر

في اليــوم الـّـذي غادرتنِــي فيــه أيقنــتُ أنَّ حــبّ البــر زائــل فهــم 

مخادعــون ولا يصلحــون للحــبّ. يطعنــون ولا يكترثــون بمشــاعر غيرهــم 

رغــم أنَّهــم يعُايشــون نفــسَ المشــاعر مَــعَ الآخريــن ولكــنّ غريــزة الــرِّ 

فيهــم تكــر بمجــردّ معرفــةِ أنَّ شــخصًا مــا وقــع في حبّهــم، مثلــك تمامًــا 

ــا ســحبتنِي  ــي لطالَ ــك التّ ــي وقعــت في شــباك حبِّ ــا أدركــت أننِّ عندم

نحوهــا ثــمّ تركتنِــي وغــادرت.

اللعّنــة عليــك وعــى حبّــك يــوم أخبرتنــي أنّ لا مــكان لِ بقلبــك 

ة وأشــفقتُ عــيّ وعــى وقتِــي الــذي  وأنِّ لا أســتحقّك، اســتحقرتك بشــدَّ

ــة حينــا وقعــتُ بحبّــك والآن  ــا غبيَّ أضعتُــه في حبَّــك. أَ تعلــم؟ أنَــا حقًّ

ــك  ــي بتل ــكَ أذيَّتِ ــك مــن رأسِ، لم يكــن علي ــة إلَ أن أخُرجَِ ســأبقَى غبيّ

الطَّريقــة البشَــعة.

ــك،  ــا أمل ــكلِّ م ــه ب ــرة، أحببت ــنّ صغ ــا فِ س ــد وأنَ ــتُ أحم قابل

حفظــتُ تفاصيــاً أقسِــم أنَّــه يجهلهــا فِ نفســه ولم يكــن فيــه مــا يعُــاب، 

ــا فِ  ــه، لم أشــكِّك يومً ــا ســجينةُ حبِّ ــايَ وأنَ ــرِه عين ــا كانــت تبُ ذلــك مَ

ــي لــه. يومًــا مَــا وقــفَ أمَامِــي قائــاً : مــدَى حبِّ

هل لِ بدقيقَة مِن وقتك؟   	-

أجبت: 

نعم . 	-

أخــرنِ أنَّــه يعلـَـم بإعجَــابِ بِــه ولكنَّــه لَ يعَلــم أننِّي كنــتُ متيَّمة 

ــا ورودًا،  ــت أيَّامــي كلهَّ ــه أصبحَ ــتُ. معَ ــد وافق ــة وبالتأّكي ــه لَ معجب بِ
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لطاَلمــا انتظرتــه كلّ صبــاح، في كلّ دقيقــة وثانيــة. ليــتَ مَــا أعيشــه معــه 

لَ ينتهَــي، إنِّ أبتسِــم بــنَ الحــن والآخــر بمجــرَّد تذكّــر ملامحــه، أَ تـُـراني 

أنسَــاها؟ إنهّــا محفــورة في قلبــي .

ــذي لم أخُرجِــه  غــادرتُ المــكَان وفِ فمِــي قنَاطــر مــن الــكلَم الّ

إشــفاقا عــىَ حــالي، أحياَنـًـا يكــون الصّمــت أخــفّ مــن التبّريــر ويحَــدث 

هــذَا فقــط عندمَــا تنَطفِــئ الــرّوح.

في طريقــي إلَ البيــتِ صــارت أحاديثــكَ وذكرياتــكَ تنهَــال عــيّ 

واحــدةً تلــو الأخــرى، لم أعلــم لمــاذا؟ ولكــنّ كلّ مَــا أعلمَــه أننِّــي فِ حالــة 

أقــرف فيهــا مــنَ الحَــال التِّــي وصلــتُ إليهَــا، لقــد كرهِتنُِــي. بــدا الوقــتُ 

ــى  ــكَ، حتّ ــى فراق ــا ع ــك وحزنً ــذابِ حبّ ــا فِ ع ــادل قرنً ــا يعُ ــاً، مَ طوي

الهَــواء أصبَــح ضعيفًــا مــن حَــولِ .لقــد كنــتُ أتنفّســك، لقــد كانَ حــزنِ 

ــا مــن دونــك  ــدَا ضيّقً ــي، العــالم ورغــمَ اتسّــاعه ب شــديدًا بقــدرِ صدمتِ

ومــا أســوءه مــن ضيــق، حتـّـى دقـّـاتُ قلبِــي تؤلمنــي. كنــت أودّ لــو أنَّ لِ 

مهربًــا فــآوي إليــه، لقــد كانــت أقــىَ أحلَمــي أذُُنْ تســمعنِي أو قلــبٌ 

يفهمنِــي ويتفهَّــم حــزنِ الشّــديد، مــا كنــتُ أحتــاجُ نصائحًــا وأنــا أغــرق، 

كلّ مَــا أردتــه يــد تخُرجنــي مــن البَحــر الــذِي أنـَـا فيــه ولكــن لا جــدوى، 

صِت أمــيِ في اتجَّــاه أجهــل نهايتـَـه. لا يهمّنــي إلى أيــن، كلّ مــا يهمّنــي 

ــي  ــوّة ولكنّن ــفٌ أم ق ــادرتِ ضع ــم إن كان في مغ ــادر، لا أعل ــو أن أغ ه

نــة مــن أنهّــا تحطِّمنِــي. متيقِّ

هــذا  ولعــلَّ  للــورَاء  الالتفَــاف  دونَ  المغَــادرة  أتُقــن  ليتنَــي 

ــراً  ــل وأخ ــتطِيع التحّمُّ ــط لا أس ــا فق ــادرة، أنَ ــي للمغ ــن حبِّ ــيزيد م سَ

مــكان هــادئ ســيكون موطنًــا لصرختــي. لربّــا كانَ أنــن فــؤادي مخيفــا 

وأضحَــى حلمِــي صرخــة تفُــرغ كلَّ مَــا بداخــيِ تصــف كلَّ التنّاقضــات.
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أحيانــا لا يســتطيع الــكَلام وصــف كلِّ مــا بداخلنــا مــن حــزن أو 

ــم.  أنَّ الحــزنَ قــد بلــغَ مبلغًــا يفــوق إبــداع الكتابــة ويهــدم نبــض القلَ

ــب لتتســللّّ إلَ  ــد تخــرق أحاسيســك القَل ــم وق ــاس تتألَّ ــراك النَّ ــد ي ق

الخَــارج فتظَهــر فِ تقاســيم وجهــك ووسَــط ضحكاتــك العاليــة أو حتَّــى 

بــن كلماتــك العفويــة ولكــن اطمــن، لــن يحُــسّ أحــد. مَــا أشــدّ الحــزنَ 

ــه يتأثَّــر مــن  ــه ينهينــي، رفقــا بِ وبقلبِــي الضّعيــف فإنَّ عــىَ قلبــي، إنَّ

أدنَ كلمــة تخــرج منــكَ عبثًــا فكيــف لفراقــك.

ــة  ــوم وفي كلِّ ثاني ــد ي ــا بع ــا يومً ــي تخفيه ــات التّ ــك التّاك تل

ــه  ــف فِ وج ــم وتق ــز الظل ــر كلَّ حواج ــة تك ــة، صرخ ــتخَلق صرخَ س

تلــك السّــهام التّــي كانَــت تصُــوَّب نحوهــا.  ليــس عــيّ تحمّــل عــبء 

ــي بقلبِــي مــن أجلهــم ولا أحــد منهــم  البَــر، إنهّــم أحقَــر مــن أن أضحِّ

ــل  ــن أج ــي م ــارع روحِ ــي يصُ ــديد وكأنّ قلبِ ــق ش ــك. ضي ــتحَقّ ذل يس

ــا فِ  ــمَّ يضََعه ــخص الخَطــأ ث ــا بحــبِّ الشَّ ــأبَ، فيقســو عليهَ الخــروج فت

زنزانــة المـَـوت البطِــيء ولعــلّ مــن أســوء أنــوَاع المـَـوت، الحــبّ الملَعــون، 

ــي.  ــو قلب ــد وه ــب واح ــه فِ قل ــالم وجميل ــوء الع ــيجتمع س ــذ س وقتئ

ــاً،  ــف مــن حــزني قلي َ أخفِّ صرخــات بــكلِّ مــا أوتيــت مــن قــوَّة لعــيِّ

ــا  ــزن بعدمَ ــي و كلِّ ح ــت غرفت ــا. دخل ــيّ قدم ــة للم ــة خفيف كجرعَ

ــون لِ  ــة أنّ يك ــنّ لوهل ــن لم أظ ــديدًا ولك ــكاء ش ــت ب ، بكي ــتَ كلِّ كن

ســند فِ مثــل هــذا الوقــت وكأنّ هنَــاك حضنًــا يؤُوينــي وينُسِــيني حزنِ، 

ــان  ــت بالأمَ ــد أحسس ــي، لق ــات قلب ــارعت نبض ــراَرتي وتسَ ــت ح ارتفع

ــق بعدهــا. ــوم عمي ــه ســلفا وغططــت فِ ن ــذي فقدت ال

لا أدري كيــف مــرّ ذلــك اليــوم اللعّــن ولكــن لا أريــد تذكّــره أو 

ــي تنادينــي: »نــور إنـّـه وقــت  أيّ شيء بخصوصِــه، أفقــت عــى صــوتِ أمِّ

ــي  ــل وجه ــاّم لأغسِ ــت للح ــري، ذهب ــل أن تتأخ ــي قب ــة، انه المدرس
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وعندمــا رفعــتُ رأسي كان هنَــاك ظــلّ ورائِ فِ المــرآة وكانَ ضــاَّ أســودًا. 

تجاهلــت ذلــكً، شربــت قهــوتي وذهبــتُ للمدرســة وهــذا لقــائِ الثَّــاني 

ــابقة . بــك يَــا أحمــد ولكــن لم يــدقّ قلبِــي لأجلــك كالمــرَّات السَّ

ــي  ــولي عاتبن ــن دخ ــة  وح ــوات متثاقلَ ــم بخط ــت للقس توجّه

الأســتاذ لتأخّــري .مــا جعلنِــي  أغــادر نحــو مــكَان هــادئ إلَ أن تنتهــي 

ــي  ــت أننّ ــي أحسس ــرى ولكنّن ــا أخ ــارة وأهُينه ــيِ ت ــم نف ــه، أكلّ حصّت

مراقبَــة وقــد كان إحساسًــا مخيفــا. بعــد جلــوسِ الهــادئ واصلــت 

ــذ لم  ــت، يومئ ــرّرت الذّهــاب مشــيًا للبي ــة وق ســاعاتي الدّراســية المتبقّي

أشــعر بأننّــي أســر وحيــدة وكنــت ألتفــت بــنَ الحــن و الآخــر لأطمــن، 

لم يكــن هنَــاك أحــد ولكــن أحيانًــا إحسَــاس المــرء لا يخُطــئ فشــعورِي 

بوجــود أحدهــم ورَائي محــال أن يكــون خيَــالً. ســمعت صــوتَ خطواتــه 

ــالأرض  ولكــن لم أره. مــراَرًا وهــي ترتطــم ب

عنــد وصــولي للبيــت دخلــت لغرفتــي واســتلقيت عــى فــراشي 

مغمضــة عينــي إلّ أنّ أحسســت بيــد تمــرّر عــى شــعري، قلــت: »أمّــي 

مــا الــذي أعددتــه للفطــور؟ أمّــي أمّــي...« فتحــتُ عينــاي ولكــن لا أحد، 

حتّــى بــاب الغرفــة مُقفــل، أظنّنــي بــدأتُ أهلــوِس مــن هــول الصدمــة 

ــل  ــت مث ــون  ولكــن لا،  فقــد توال ــا لنفــيِ نحــو الجن أو أرســم طريقً

هــذه الأحــداث وصــار شــعور المراقبــة لا يفارقنــي. أرى ظــالا ورائي دائما 

وعندمــا ألتفــت لا أجــد أحــدا، يومــا مــا وأنــا فِ طريقــي للمنــزل كنــت 

ــزاحُ نحــو اليمــن واليســار   ــذي ورائي  فان أســعى لكشــف سّر الظــل ال

لعــيِّ أراه ولكــن لا جــدوى، بينــا أنــا مُنغمســة في محــاولَتي الفاشــلة 

ــة  ــد قويَّ ــعرت بي ــط، ش ــات فق ــاحنة ورَائي للحظ ــذار الشّ ــمع إن لم أس

تسَــحبني نحــو الطرّيــق، ســقطتُ ونزفــتُ دمًــا وقتهــا ولكــن لم أشــعر 

بــألم شــديد. ذهبــتُ للبيــتِ ولكــنّ أمّــي لم تتوقـّـف عــن معاتبتِــي، »مــا 



شيرين بونيلفاوانيا الجن

9

الــذي جــرَى لــك؟ أنــت تنزفــن«  لم آبــه لهَــا وكلّ مَــا كنــت أفكّــر بــه 

هــو كيــف ومــاذا حصَــل لِ؟ لقــد كانَ حادثـًـا غريبًــا وفريــدًا مــن نوعــه، 

ــد عقــي،  ــدأتُ أفق ــي ب ــف لم أره؟ أظــنّ أننّ ــاذا؟ كي ــن أنقــذني؟ و لمَ م

ــا  ــذّة، فأنَ ــوفِ واللّ ــنَ الخ ــيئاً ب ــيئاً فش ــأكل رأسي ش ــر ي ــى التفّك أضح

ــي  ــى أننِ ــدم استشــعاري للوحــدَة، حتّ ــره ع ــي أك ــت أننّ ــذب إن قل أك

أدمنــتُ حــسّ المراقبَــة، كان ذلــك يشُــعرنِ بأمَــان كبــر، يــزداد إعجَــابي 

ــة المــرآة خصوصًــا في  ــا لا أقــوَى عــىَ مفارقَ ــام فأنَ بنفــي في هــذه الأيّ

ــر،  ــن والآخ ــنَ الح ــه ب ــردّد علي ــاً أت ــا جمي ــل .إنّ لِ بيتً ــف اللي منتصَ

ــه  ــة، إنّ ــة التاّمّ ــان والراّح ــعورِي بالأمَ ــزداد ش ــكان ي ــك الم ــط في ذل فق

هــادئ بطريقــة تجعلنِــي أســتبعِد الرحّيــل عنــه .في صبــاح اليــوم التـّـالي 

توجّهــت للقســم ولكــنّ مَــا حــدث كانَ جنونيًّــا. تقدّمــت نحــو القســم 

حيــث تواجــد حشــد كبــر مــن التلّاميــذ، إنهّــا جثَّــة، لقــد كانَ الأســتاذ 

نفســه الــذي أهاننَِــي يومًــا مَــا وعاتبنِــي لتأخّــرِي، كان مشــنوقاً ويقُــال 

أنّــه انتحــار، هنَــا بــدأ شــعور الخَــوف يــزدَاد ولكــن لا بــأس بــه مــادَام 

ينُســيني شــعورِي بالوحــدة والحــزن.

صرتُ أســتيقظ بكدمَــات على جســدي، تختلف مناطــق تواجدها 

وألوَانهــا كلَّ صبــاح، أمُــي يومــي مُراقبــة ولا أنــام إلَّ وإحسَــاس أحدهم 

بجانبــي يلُازمنِــي ودائمًــا مَــا يــردّد حلــم أننّــي أتــزوّج ويضــع العَريــس 

ــا  ــه، لطاَلم ــول رؤيت ــولي ح ــن فض ــتُ م ــن لا أراه. تعب ــدي لك ــا بي خاتم

رأيــتُ أشــيَاء غريبــة بــل وتــزداد غرابــة مَــع مــرور الوقــت. ذات يــوم 

ــب  ــدّة التع ــن ش ا وم ــدًّ ــة ج ــت مرهق ــزل كن ــي إلى المن ــا في طريق وأن

ــور...  ــور ن ــي :ن ــت بأحــد ينادين ــا فوجئ ــان م ــيّ ولكــن سرع ــيَ ع أغُم

أســنَدنِ عــى ظهــره وأوصلنــي للبيــت ولمـّـا اطمــنََّ عــيّ ذهــب، صحيــح 

أننّــي لم أرَ وجهــه ولكنَّنــي أعُجبــت بفعلِــه هــذا كثــراً، برجولتــه وموقفه 
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تجاهِــي وكأننّــي أعرفــه منــذ وقــتٍ طويــل.

اســتلقيت عــى سريــري أفكِّــر فيــه، في مــا يمكــن أن يخَلــق أمــا 

لجمعنــا أو أن نلتقِــي يومًــا مــا فِ ذلــك المــكان الهــادئ، يومــا بعــد يــوم 

زال خــوفي وأحببــتُ جميــع أحاســيسِ، لم تعــد مُخيفــة أو غريبــة وكلّ 

ى بالظّــروف.  مــا أريــده الآن أن تكــون بجانبــي واللعّنــة عــىَ مَــا يسُــمَّ

في ذلــك اليــوم كنــت عــى فــراشي مســتلقية أتهيَّــأ للنّــوم وإذا بنبضــات 

قلبِــي تــزداد وارتفعــت حــرارة جســمي، أحسســتُ بيــد تدُاعــب شــعري 

إلى أن تســللّت لوجهِــي تلمســه، فتحــتُ عينــاي ومــا رأيتــه كان أشــبَه 

بالخيــال، لقــد كان وجهًــا ناصــع البيــاض ذو شــعر أســود داكــن وملامــحَ 

ا، أمّــا عــن العينَــن فالوصــف قليــل فيهــاَ، كانتَــا ســوداوتين  حــادّة جــدًّ

ــان خفيفــان،  ا وذواتَــا رمــوش كثيفَــة وحاجبَ ســوادًا قاتمًــا، حادّتــان جــدًّ

ــتُ  ــات ولبقي ــذه اللحّظ ــزول ه ــو لا تَ ــى ل ــة، أتمنَّ ــل جميل كل التفّاصي

حيــاتِ كلهّــا أمامــك أراك وتفــوق رؤيتــي بــاب قلبــك، بصــوت خافــت 

ــادَاني  ــذِي ن ــك«، لقــد كانَ نفــس الصّــوت ال ــا بجانب ــال: »لا تخــافِ أن ق

آخــر مــرةّ ومــا أجمــل اســمي عــىَ لســانه، نفــس الراّئحــة التِــي انبعثت 

ــول  ــن ه ــردِّ م ــى ال ــوَى ع ــاذي. لم أق ــوم إنق ــك ي ــن حضن ــا م ــا مَ يومً

ــةٍ  ــت في حال ــاح، نهض ــلّ الصّب ــا إلى أن ح ــا عميقً ــتُ نومً ــة ونم الصّدم

هســتيرية أبحــث هنــا وهنــاك عنــه ولكــن لا جــدوى، لا أثَــر لــه. ككُلِّ 

يــوم ذهبــتُ لمدرســتِي أستشــعر حضــوره  وبينَــا أنــا جالســة وإذا بيــدٍ 

تلُامــس يَــدي، قلــت:

-	 بحثتُ عنكَ في كلِّ مكان أينَ كنت؟

كنتُ وسأضّل معكِ إلى الأبد ياَ نور. 	-

من تكون وكيف تعرف اسمي؟ 	-
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ــا كل  ــرف عنه ــد أن أع ــن أري ــتِ م ــرف وأن ــف لِ أن لا أع كي 	-

شيء؟

-	 ما اسمك؟

أدُعَى مازر، أراقبك منذ وقتٍ طويل و أنا... 	-

أجــل و لَ مانــع لــديّ إطلاقــا، أنــا أشــعر بالأمــان بمراقبتــك، لا  	-

تغــادر وتجعلنــي أقلــق عليــكَ مــرةّ أخــرى. 

-	 أنا معك وسأبقَى معك دائماً.

كلماته تبعث فيَّ  الروح، فجأة سمعت صديقتي تناديني:

نور تعالي. 	-

أنا مشغولة. 	-

مــاذا تفعلــن؟ مــع مــن تتحدّثــن؟ مــا بــك؟ هــل تتحدّثــن مــع  	-

نفســك؟ أَ أنــت  بخــر؟ أنــا أســألك يــا نــور هــل أنــت بخــر؟

أنا بخير ولكن...   	-

التفت فلم أجد مازر، صرخت في وجهها:

-	 لا تتدخّلي في ما لا يعنيك.

ــف  ــا كنــت أتلهَّ ــه بين ــي من ــا بشــدّة، لقــد حرمتنِ صرتُ أعَاتبه

ــه  ــا إن رأيت ــلّ ورائي وم ــب الظ ــت أترقّ ــو البي ــه. سرت نح ــوقاً لرؤيت ش

ــى مــن يومــي وخلــدتُ  ــى ارتحــت وهــدأ لِ بــال، أكملــتُ مــا تبقَّ حتَّ

ــي:  ــا ينُادين ــمعتُ صوتً ــوم، س إلَ النّ

نور نور، هل نمتِ؟  	-

لا، أنا أنتظرك وها قد أتيت. 	-

كيف حالك؟ 	-

بخير ما دمت معي. 	-
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لنتفّــق عــى شيء، مــا دمــتُ معــك لــن تحتاَجــي لشــخصٍ آخــر  	-

ولكننــي قــد أفارقــك بــن الحــن والآخــر.

لكن لماذا؟  	-

ستفهمين يومًا مَا.  	-

كما تريد، فقط لا تذهب. 	-

ــي  ــن رؤيتِ ــتِ تريدي ــزلِ وإن كن ــن الحــن والآخــر لمن أعــود ب 	-

ــتدعائي. ــكِ اس يمكن

كيف ذلك؟ 	-

اصعــدي لســطحِ المنــزل وأحــري مــرآةً  وبضــع شــموع  	-

ــا  ــامّ فأن ــدوء ت ــي فِ ه ــت وانتظرينِ ــك أن ــدّم، أي دم ــن ال ــل م والقلي

ــادِ عــيّ  ــى وجــود عــدد كبــر مــن البــر، ن لا أحــبُّ الضّجيــج ولا حتَّ

باســمي وســأحضر. 

أنــا شــيطاَنك الأبــديّ، أنــا ظلـّـك الــذي لا يختفَِــي وقرينــك الــذي 

ــا  ــي أن ــا بحُبِّ ــا معــك في كلِّ مــكان، أنبــذك وأقتلــك عذابً لا يفارقــك. أن

أجــرِي في دمــك وعروقــك، أنــا في كلِّ نفــس تتنفســينه، اطمئنــي أنــا لــن 

أرحمَــك أبــدًا. 

في قانــون المــردَة لا شيء يســاوي العظمــة، لقــد حــرص أبي عــى 

تعليمــي كلّ مــا قــد يســتلزم معرفتــه عــى كــونِ مــاردا، لا شيء يضاهــي 

ــا فِ عالمِــي يســعَى مــن أجــل السّــلطة والقــوّة، مــن  القــوّة والــكلّ هنَ

يمتلكهــا لا يعُجــزه شيء ويصبــح قــادرًا عــى القيــام بالعديــد مــاّ يجهلــه 

باقــي المــردة فيتحكّــم فيهــم كيــف يشــاء هــو وهــذا مــا كان يســعى 

إليــه أبي ولكــنّ كبــر المــردة آنــذاك قــام بغــدره، في الوقــت الــذي حصــل 

ــرش  ــى ع ــول ع ــودة للحص ــق الع ــو في طري ــروح وه ــى ال ــه أبي ع في

ــن  ــرق قوان ــد خ ــروح، لق ــلبه ال ــه وس ــه وقتل ــه أخ ل ــلطة اعترض السّ
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السّــلطة .في القانــون الملــي تنُجــب الملكــة تســعَة مــردة ويســعى كلّ 

مــارد منهــم لإثبــات قوّتــه ليحظـَـى بالملُــك ومَــا إن يقــع خيــار السّــلطة 

عليــه يمتــصّ قــوى باقــي إخوتــه ويســتعبدهم، في كلِّ مــرةّ يكــر فيهــا 

ــن أجــل  ــون م ــث يتصارع ــاك حي ــوت، هن ــلون إلى أرضِ الم ــردة يرُسَ الم

الحصــول عــى القــوّة. إنّ القــوّة تكَمــن في مــدى قدرتهــم عــى السّــيطرة 

عــىَ عــالم الجــنّ  وكل مــارد يجلــب أكــر قــدر مــن أرواح البــر تكــن 

لــه السّــلطة التاّمــة. عــى مــدار ألَفــيْ عــام لم يســتطع أي جنــيّ جلــب 

ــك  ــه في ذل ــى أبي وإخوت ــة اســتصعبت ع ــإنَّ المهمّ ــذا ف ــر ل أرواح البَ

ــىَ روح و  ــل ع ــه حص ــف أبي إذ أنّ ــظّ حلي ــا كان الح ــا م ــت، يومً الوق

لعلهّــا مــن أجمــل الفــرص التّــي قــد تواجــه جنِّيــا، إنهّــا روح رضيــع، روح 

ــروح  ــوب البــر وشرهــم ومــن يحظــى بهــذه الّ ــة مــن عي ــة خالي نقيّ

يمكنــه كســب الخلــود في الســلطة ولكــن مــا إن علــم أخ لــه بذلــك قتلــه 

وســلبه الــرّوح وبهــذا صــار الملــك الخالــد عــى عــرش ســلطنة المــردة، 

صــارت قوّتــه تتجــدّد في كل عــام إلى أن أصبــح لــه بنــن وبنــات ولكــن لا 

يلبثــون ســوى أعــوام قليلــة ثــمّ يموتــون وكلــا تــزوّج و أنجــب أطفــالا 

وماتــوا يقتـُـل أمّهــم ليتــزوّج أخــرى إلى أن عاشــت ابنــة لــه، مــرتّ أعــوام 

كثــرة و لم تمــت، كلـّـا مــرّ عــام زاد خــوف الأب مــن مــوت ابنتــه يومًــا 

ــى بــكلِّ مــا يملــك مــن قــوَّة لضــاَن عيــش ابنتــه. التقيــت  ولهــذا ضحَّ

الأمــرة وأنــا في عمــر الخمــس مئــة ســنة، لقــد كانــت في غايــة الجــال 

ــتُ  ــة، جعل ــن حيل ــك م ــا أمل ــكلِّ م ــا ب ــرب منه ــتُ التقّ ــوّة، حاول والق

لقاءنــا الأوّل أشــبه بالصّدفــة حــن ســحبتها إلى النّهــر المشــؤوم وهنــاك 

التقينَــا :

مرحبا أنا مازر. 	-

 نظرت إلّي نظرة قلق بعد أن قالت :
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أ أنت بخير ؟ 	-

-	 قريبا ولكن لا تقلقِي هو مجردّ جرح وسيشُفى. 

وقتهــا كنــت ملقــى عــىَ شــجرة ممســكا بيــدي وهــي تنــزف، 

ــت : قال

هات أضمّده لك.  	-

 أخذت تدُاوي جراحي وهي تسأل:

-	 ما الذي حدث؟ ماذا جرى لك؟

كنت أصطاد في الغابة الزّرقاء. 	-

م م  ماذا؟ الغابة الزرقاء؟ 	-

أجل إنهّ عمل يوميٌّ بالنّسبة لِ. 	-

منذ متىَ وأنت تزور الغابة الزرقاء؟  	-

منــذأن كنــت صغــراً، أنــا مولــع بهــا بحــقّ ولكــن كــاَ تريــن،  	-

لم يكــن الحــظّ حليفــي اليــوم فقــد أصُِبــت.

لا عليك، فقط أخنيبر من فعل بك هذا. 	-

لم أره. 	-

لا بــأس، مــارد شــجاع مثلــك لا يجــوز أن تذهــب قطــرات دمــه  	-

هبَــاء.

لكنّني مارد عادي وليس لِ قوّة كقوَّتك. 	-

ما الحاجة إلى القوّة ما دمتَ لا تملك الشّجاعة؟ 	-

كيف؟ 	-

ــتمتع  ــة، لا أس ــن صارم ــت قوان ــود أبي، تح ــت قي ــش تح أعي 	-

بحيــاتي ولــو للحظــة، كلّ مــا يريــده أبي أن أكــون المــاردة الأولى في تاريــخ 

ــر  ــار آخ ــم مس ــة لرس ــك العظم ــدًا وأن أمل ــئ أب ــلطنة، أنَ لا أخط الس

لتاريــخ ســلطة أبي. كــم هــو صعــب عــيَّ أن أعيــش مقيّــدة أفقــد لــذّة 
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ــة. الحري

صمَتت لبرهة ثم قالت:

ترى  أَ يمكنك اصطحابي للغابة الزرقاء؟  	-

أومأت برأسِ قبولا، قالت :

إذا غدا في هذا المكان بالضّبط نلتقي. 	-

-	 هل تدركين مدَى خطورة ذهابك في هذا الوقت.

-	 كلّ ما أريده حريتّي، حرّيتّي وفقط. 

لا يمكــن للسّــاطين دخــول الغابــة الزّرقــاء فهــي مــكان مخصّــص 

ــجاعتهم  ــار ش ــم و اختب ــة مهارَاته ــل تنمي ــن أج ــن م ــردة العادي للم

حيــث يتــمّ تكوينهــم لاتقــان كافَّــة مهــام الجــنّ كالطـّـران والغــوص ومــا 

إلى ذلــك ولكــن في حــال دخــول أيّ ســلطان يفقــد كلّ قــواه ويصــر ماردًا 

ذو قــدرات محــدودة وهــذا بالضّبــط مَــا كنــتُ أســعَى إليــه. في البدايــة 

ــبه  ــر أش ــاء أم ــة الزّرق ــرة إلى الغابَ ــتدراج أم ــا، اس ــر صعبً ــتُ الأم ظنن

ــر إلى  ــارغ الصّ ــت بف ــرت الوق ــي، انتظ ــدث معِ ــه ح ــتحيل ولكنّ بالمس

أن حــانَ وقــت لقَاءنـَـا، ذهبنــا باتجّــاه الغابــة نتبَــادل أطــراف الحديــث 

وفهمــتُ مــن الأمــرة أنَّ لعنَــة قانــون المــردَة حلَّــت عــى أبيهــا فهــو قــد 

أخــذ السّــلطة بأمــر ينُــافي القوانــن ألََ وهــو قتــل أخيــه بالــدّم لــذَا فلــم 

يكــن لــه ولــد عــدَا هــذه الأمــرة وبعــد لحظــات ســتغادر هــي أيضــا. 

ــا أن يَــوت الأب نتيجَــة فقــدان البنــت قوّتهــا أو أن تمــوت البنــت.  إمَّ

مــوت البنــت لا يخــدم مصالحــي، في حــال موتهــا يهتــز عــرش السّــلطة 

وتنعــدم إمكانيــة وصــولِ للعــرش فِ النّهايــة، أنــا المــارد الوحيــد الــذي 

يحمــل دم الملــوك في هــذا الوقــت غــر أننّــي أحتــاج القــوّة  لأصــل إلَ 

مبتغــاي، لــذا حرصــت عــى أن تفقــد البنــت قوّتهــا دون موتهــا. اقترحت 

زواجــي بهــا وعــن طريــق هــذا سيتســنَّى لِ كســب القــوَّة مــن خــال 
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الأطفــال، حيــث يجــب عــيّ أخذهــم لمــكان بعيــد عــن المــردة وحينَــا 

يكــرون يكُسِــبوننَي القــوَّة لأنَّهــم يحمِلــون دم الســلطة. عملــت جاهــدا 

عــى كســب حــبِّ الأمــرة  إلى أن تزوّجتهــا وصــار لِ ثلاثــة أطفــال. بعــد 

تهــا  ذلــك أخفيتهــم فِ مــكان بعيــد ووقــت دخولنــا للغابــة فقــدَت قوَّ

ومــات الملــك نتيجــة فقــدان البنــت قوّتهــا. 

أخــذ المــردة يبحثــون عــن الأمــرة فِ كلِّ مــكان مــن أجــل 

ــا  ــلطة ودخولهِ ــن السّ ــة قوان ــة مخالف ــا، عقوب ــة عليه ــق العقوب تطبي

الغابـَـة الزّرقــاء مــا كان عــيّ تركهــا في الغابــة لأننّــي أحتاجهــا مــن أجــل 

أولادي، قمــت بتهريبهــا مــع الأطفــال وعــدت للمملكــة. كشــفت عــن 

علامــة الــدّم الملــي وبهــذا طلُــب منِّــي وســام القــوّة ل)أولادي الثلّاثــة) 

ولهــذا ذهبــتُ لجلبِهــم ومــا إن وصلــتُ وجدتهــم ماتـُـوا. أولَدي ووســام 

قــوّتي ذهبــوا بســبب تهــوّر إنســية. لم أعــرف إن كان عــيَّ الحــزن لأننّــي 

ــلطة  ــى السّ ــول ع ــي في الحص ــدت فرصتِ ــي فق ــي أو أننّ ــدت عائلت فق

ــراق  ــى ف ــوى ع ــا لم تق ــام لأنهّ ــا بأيَّ ــرة بعدهَ ــت الأم ــا، مات أو كلاه

ــة  ــدت العائل ــد أن فق ــرة. الآن وبع ــة كب ــا في متاه ــا وصرت أن صغاره

عــيَّ النظــر إلى السّــلطة. مــن المســتحيل أن أرى بــأنِّ  ســأعيش مــاردًا 

عاديــا يصــارع كلَّ حياتــه وهــو في غياهــب الغابــة الزّرقــاء  والأســوء مــن 

ــي أملــك دم السّــلطة، بعــد تفكــر مُطــوَّل قــرَّرت خــوض  كلِّ هــذا أننّ

مغامــرةٍ مــن نــوع آخــر »الخــوض في عــالم البــر »لقــد كانــت مخاطــرة 

ــل  ــة تجع ــأيّ غلط ــا ف ــر إطلاق ــوا بالب ــردة ألَّ يختلط ــى الم ــرة، ع كب

المــارد يعلَــق في عــالم البــر إلى الأبــد وهــذا بالنّســبة لــه عــذاب كبــر، 

حيــث أنَّ للبــر شّر كبــر يفــوق قــوّة المــردة فهــم يخَرقــون شــتَّى أنــواع 

ــا مــن الجانــب الآخــر فأيّــا مــارد ســافر إلى عــالم البَــر إلّ  القوانــن، إمَّ

ــة  ــد ســيحصل عــى عظم ــو بالتأّكي ــة فه ــا بشري ورجــع مُحــرِا أرواحً
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كبــرة وهــذا مــا كنــت أســعى إليــه، ذهبــتُ إلى المملكــة وطلبــت مهلــة 

ــا بــرط  ــت عليه ــر، حصل ــالم الب ــا يعــادل ســنتين في ع ــام م ــة أي ثلاث

ة المــردة هنــاك وذهبــت لــي آخــذ انتقامــي  ألَّ أفــرطِ في اســتعمال قــوَّ

وأســتعيد ســلطتي مــن تلــك الإنســية »نــور«. 

ــا  ــا صعب ــدّ عالمً ــه يعُ ــر كون ــالم الب ــن ع ــى لي أبي ع ــا ح لطالم

ــرة في  ــات كب ــه اختلاف ــن في ــث تكم ــردة، حي ــبة للم ــا بالنّس و مظل

ــر  المشــاعر، ســلبية كانــت أو إيجابيــة وأولهــا الحــب، فهــو شــعور مُدمِّ

ــرّر مــن التحّكــم بشريكــه  ــرف الآخــر الغــر مت ــن الطّ للإنســان ويَُكّ

حيــث يصبــح المحــبُّ بــدون عقــل ويتــرفّ بمــا يهــواه قلبــه فقــط ولــو 

ــوى  ــا. كان هــذا أق ــك إطلاق ــه لذل ــه لا يأب ــه هــاكا، إنّ ــق قلب كان طري

شــعور يسُــيطر عــى عقــول وقلــوب البــر بصفــة كبــرة عكــس عــالم 

 . الجــنِّ

أخــرا غــادرت عالمـِـي إلَ الضفّــة الأخــرى في مغامــرة أجهــل 

نهايتهَــا و أعلــم كلَّ مخاطرهِــا وكلّ مــا أنــا راضٍ عنــه هــو أننٍّــي ليــس 

لــديَّ مــا أخــره أبــدًا، لا عائلــة ولا أيّ شيء آخــر، بل إنّ أســعَى لكســب 

كل هــذا العــرش وانتقــام أبي ويومــا مَــا ســأغيّ قوانــن الســلطة للأســوء، 

سأســنُّ قوانينــا جديــدة وأمــا عــن مخالفِــي هــذه القوانــن أمثــال عمــي 

فســيخضعون للعقــاب الأنســب لهــم. المجــد والخلــود لعظمــة المــردة، 

مملكــة المــردة ســتصُبح أقــوى الممالــك في عــالم الجــنّ الأخــرى.

ــل أن ألقــاه غــدًا واســتيقظت عــىَ صراخ  ــا عــىَ أمَ نمــت يومهَ

أمــي:

نــور نــور انهــي، أنــا ذاهبــة، لا تنــي أن تنهــي باَقــي الأشــغال  	-

وعندمــا يصــر منتصــف النّهــار اذهبــي لجلــبِ ابــن أخيــك من المدرســة، 

لقــد أخــرتُ معلمّتــه ألّ تســلمَّه لشــخصٍ غــرك، ســأعود فِ المســاء.
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أين أبي؟  	-

قالت أمي وهي في عجلة للخروج:

ذهب للعمل ولا أحد في البيت، أنا ذاهبة، إلى اللقاء.  	-

قلــت في نفــي »لا يوجــد أحــد فِ البيــت، ذهــب الــكل وأخــرا 

ســألتقِي مــازر مــرةّ أخــرى، صعــدت للسّــطح و جلبــت المــرآة والشّــموع 

وكالعــادة القليــل مــن الــدّم، جلســت أنتظــر مــازر في هــدوء تــام«.

مــازر مــازر أنــا هنــا ولا أحــد في المنــزل، يمكننَــا التحّــدث بــكلِّ  	-

راحــة.

نور لقد أتيت.   	-

هل لا زلت تأبين مفارقتي؟ 	-

إلَ الممات يا مازر. 	-

لكن لماذا؟ لماذا لا ترضين مفارقتي؟  	-

مــازر أنــت لا تعلــم عــن إحسَــاسي بقربــك، فرحتِــي بمجيئــك  	-

واشــتياقي لــكَ في كلِّ لحظــة، باختصــار لقــد أدمنتــك. إذًا أخــرني عنــك، 

ــازر  ــشَ معــك. م ــد العي ــا أري ــا، فأنَ ــا مَ ــا يومً ــا ســنكون معً عــمّ إذَا كنَّ

مــازر، أيــن أنــت؟  

لم يــردّ مــازر عــيّ وحتــى أننّــي لم أستشــعر وجــوده، لقــد غــادر. 

غــادر فجــأة مــمّ جعلنــي أشــكّ في مــا قلتــه لــه، حزنــت حزنـًـا شــديدًا و 

بكيــت متوسّــلة لــه  :

لا أعلــم إن قلــت شــيئا خاطئــا لــك ولا أعلــم ســبب مغادرتــك  	-

فجــأة ولكنّنــي أشــتاق لــك. مــا كان عليــك فعــل هــذا يــا مــازر، لم يكــن 

عليــكَ مغــادرتي بهــذه السّعــة وأنــا لم أشــبع مــن كلامنــا ولا مــن قربنــا 

يــا مــازر، أيــن أنــت أرجــوك؟ ردّ عــيّ.
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ــا  ــي وأنَ ــتُ يومِ ــاولاتي، لا أمل.أكمل ــم كلِّ مح ــيّ  رغ ــرد ع لم ي

أتوسّــل لــه، تمُّــر السّــاعات ويســدِل الليــل ســتائره. خلــدت إلى سريــري، 

ــت:  اســتلقيت وعانقــت وســادتي وبكي

ــردي  ــي بمف ــد.لا تتركن ــط ع ــفة، فق ــا آس ــا حقًّ ــت؟ أن ــن أن أي 	-

أرجــوك.

بصوت خافتٍ ردّ :

لم تخطئِي في شيء ولكن كان عليَّ  الذّهاب.  	-

لماذا ؟ 	-

أحتاج أكلً. 	-

أَ أطعمك؟  	-

لن تستطيعي. 	-

لا يهــم، إنّــك مَعِــي الآن. أرجــوك لا تغــادر مــرةّ أخــرى بهــذه  	-

الطرّيقــة، لا تجعلنِــي أقلــق عليــكَ يــا مــازر، فواللــه لــو علمــت مــدى 

حبِّــي لــك لمــا فارقتنــي للحظَــة واحــدة. في كلِّ مــرَّة كنــت أشــتاق لــك، 

في كلِّ لحظــة أفقــد فيهــا شــعور الــاَّ مراقبَــة يتملَّكنِــي خــوف كبــر مــن 

فقدانــك يومــا مــا، يومًــا بعــد يومــا يــزدَاد حبِّــي لــك.

ــازر و إذا بِ  ــاء المدرســة أنتظــر م ــت جالســة لوحــدي في فن كن

ــا: ــد لقــد كان أحمــد؟ تقــدّم قائ ــا مــن بعي ألمــح شــخصا قادمً

كيف الحال؟ 	-

بخير وأنت؟ 	-

بخير، شكرا. 	-

أ يمكنك إعَارتِ بعض الكتب؟ 	-

و لم لا؟ تفضّل. 	-

وقف للحظات ثم قال:
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أ لا زلت غاضبة منِّي؟ 	-

لا، لا عليك، انسَ كلّ ما مضى. 	-

هل معنى هذا أننّا سنبقَى أصدقاء؟  	-

نعم. 	-

بعــد ذلــك انتظــرت مــازر مطــوّلا ولكنّــه لم يحــر إلى أن حــان 

ــة   وقــت الرحيــل. ذهبــتُ للبيــت مشــيًا بعــد أن فاتنــي موعــد الحافل

وفي طريقــي لم أرى ظــي، لم يكــن مــازر برفقتــي ولم يحَــر فِ موعدنــا 

ككلِّ يــوم، مــا الــذِي حــدث؟ أ يعقــل أنَّــه لم يجــد غــذاء؟ أم مــاذا؟ عنــد 

ــة  ــاب الغرف ــقَ ب ــي وحــن دخــولي أغُلِ ــزل صعــدتُ لغرفت وصــولي للمن

بقــوَّة وتســاقطت الأغــراض مــن عــى الطاولــة، فجــأة قــال مــازر :

ــه  ــل و تعتبرين ــه؟ ب ــت تحبِّين ــتِ معــه؟ هــل لا زل ث لمــاذا تحدَّ 	-

صديقــا أيضًــا، أَ ليــس هــو مــن آذاكِ في يــوم مــن الأيَّــام؟ أظــنّ أنَّــه هــو 

ــه دموعــك وكــرك ولكــن بــكلِّ فــرح و سرور  نفســه مــن هانــت علي

ــه ينبــض فِ قلبــك. ــيه ولا زاَل حبّ ــك لم تنسَ ــذَا فإنَّ ــتِ معــه و به تحدّث

ــت  ــك أن ــم أنّْ أحبّ ــك لتعل ــد أحبكّ،إنّ ــي لم أع ــم أننّ لا، أقس 	-

ـه احتاجنــي . فقــط  .كلّ مــا فِ الأمــر أنّـَ

ــت  ــا إن كن ــا يومه ــت أن ــه، كن ــا و لم  تجدي ــه يوم ــد احتجْتِ -	 ق

ــد الآن. ــي بع ــودِي بحاجت ــك لم تع ــنّ أنّ ــور، أظ ــا ن ــذا ي ــن ه تتذكّري

-	 لا، الأمر ليس كذلك يا مازر، كلّ ما في الأمر أننّي …

مازر مازر … 	-

ذهــب مــازر ومــن يومهــا لم أره، لا ظــل لــه.  لقــد ذهــبَ غاضبــا 

منِّــي مــا يزيــد مــن لهيــب نـَـار الشّــوق بقَلبــي.

ــوى  ــا لا أق ــي، أن ــوق تحُرقن ــار الشّ ــزداد ون شــعوري بالوحــدة ي

ــمه  ــا أردّد اس ــازر، أن ــدون م ــوم ب ــن ي ــذا ثام ــه. ه ــش بدون ــى العي ع
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ــا  ــطح لا المراي ــه للسّ ــوم أصعــد في ــلّ، كلّ ي في كلِّ زمــان ومــكان ولا أم

ولا الشّــموع عــادت تفيــدني وحتّــى دمــي لم يعــد ينفــع  في كلِّ وقــت، 

منتصــف الليــل و منتصــف النّهــار والثاّلثــة فجــرا، لم يعــد ينفــع في أيّ 

وقــت أو أيّ شيء آخــر، أمــوت مــن شــدّة الخــوف وهــو ســيتفاقم. بعــد 

أن نفــذت نــداءاتِ جبــت الشّــوارع أبحــث عــن ســاحرة تعُيننــي عــىَ 

ــاه لا  ــي باتجّ ــت أم ــا. كن ــل وجدته ــاء طوي ــد عن ــكلتِي وبع ــلِّ مش ح

أعــرف نهايتــه، حينئــذ ظهــر أمامــي عجــوز طاعــن في الســنِّ فأوقفنــي 

قائــا :

تبدين تائهة يا بنُيّتي، عمّن تبحثين؟  	-

أبحث عن إحداهنّ، إنهّا السّاحرة لكي تأخذني لمازر. 	-

هنــاك في آخــر الطرّيــق تجديــن بابـًـا صغــرا، دُقِّــي عليــه ثــاث  	-

مــرَّات وقــولِ جئتــك مــن العــالم الاخــر ولا تنــي لأيِّ هــدف ذهبــتِ. 

ــده،  ــكره لم أج ــا أدرتُ رأسِ لأش ــق وعندم ــتُ لأرى الطرّي التفت

ــت و  ــي إلى أن وصل ــق إلَ وِجهت ــتُ الطرّي ــة. أمضي ــد اختفــى بسرع لق

ــول : ــوت يق إذا بص

من أين جئت؟  	-

-	 جئتك من العالم الآخر.

ــاب ولم أعــرف مصــدر الصّــوت فحــن دخــولي لم يكــن  ــحَ الب فتُِ

هنــاك أحــد أمــام البــاب. كان الممــر ضيّقــا وبالــكاد يكفــي لمرور شــخص 

واحــد فقــط، مظلــم وتنبعــث منــه روائــح جــدّ كريهــة، مــكان يبعــث 

ــتُ  ــاك. أمضي ــا وهن ــف هنَ ــرذان وزواح ــة، ج ــدم الراّح ــاق وع الاختن

ســري إلَ أن بلغــتُ نهايــة الممــر، رفعــتُ السّــتار فــإذا بعجــوزٍ تجلــس 

ــمّ  ــن ث ــا المخيفت ــتحقار بعينيه ــرة اس ــرت إليَّ نظ ــذارة، نظ ــط الق وس

قالــت :
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إجلسي.  	-

لا، أنا على عجلة من أمري.  	-

لن تنالي مبتغاك بالعجلة، فحتىّ مازر لا يرضى بهذا.  	-

أريد مازر.  	-

أعرف وستجدينه. 	-

ولكن كيف؟ 	-

عليك بالشّجاعة وإلا لا ترجعي إلّي، ها قد حذرتك. 	-

ما كنت أتيت إليك لو أن لي ذرةّ خوف. 	-

هل أنت واثقة ممّ ستقدّمينه لأجل مازر؟ 	-

إن شئتِ أعطيكِ روحي بغُية رؤية مازر.  	-

إذن عليك بجلب أحمد لحمً  ودمًا. 	-

ماذا؟ 	-

أين شجاعتك التِي كانت قبل قليل؟ 	-

خرجــت مصدومــة مــن طلبهــا، لقــد كان طلبًــا غريبــا وقلــتُ في 

نفــي: »ولمَ أحمــد؟ أَ يعقــل أنّ مــازر يريــد الانتقــام منــه عــن طريقــي 

أم مــاذا؟ »أخــذت أفكّــر في مــا ســأفعله  لســاعات طويلــة بــن الحــرة 

والخــوف، لم تمــرّ أربعــة عــر ســاعة إلى أن غلبــت قــوّة الشّــوق عــىَ 

ــالي وبينــا كان أحمــد  خــوفِ وقضــت عــى حــرتِ في صبــاح اليــوم التّ

ينتظــر حصّتــه القادمــة توجهــتُ نحــوه و قلــت :

مرحبًا أحمد كيف حالك؟ .. 	-

بخير يا نور ولكنّك لا تبدين كذلك، لا تبدين بخير إطلاقا. 	-

أريدك في موضوع مهم، هلّ رافقتني لمكان هادئ. 	-

نعم. 	-
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أدعــى أحمــد، فتــى في منتهــى الطيّــش، التحقــت بهــذه الثانويــة 

ــرّر  ــا، حــن ق ــي وقعــت في بيتن ــد المشــاكل الت ــا الآن بع ــا فيه ــي أن الت

أبي تغيــر البلــدة لــذا انتقلنــا لبلــدة أخــرى. بــدا الأمــر رائعــا في بدايــة 

ــوم في  ــا تجهيــزات البيــت الجديــد خلــدتُ إلَ النّ الأمــر وبعــد أن أنهينَ

فــراشي الجديــد لأبــدأ غــدا في يــوم جديــد في بلــدة لا أعــرف عنهــا شــيئا 

ــوم  ــرة في كلِّ ي ــا الكب ــي وثرثرته ــات أمِّ ــل صراع ــوى أن أبي لم يحتم س

.أذكــر هــذَا منــذ أن كنــت صغــرا ،فــا أمــي تهــدأ وتتغــاضى ولا حتّــى 

أبي. كانــت أمّــي مــن النّــوع الــذي يســتمع لحديــث النّــاس كثــرا، كان 

ــاس بشــتَّى الطــرق.  ــي تســعَى لإرضــاء النّ ــا فه ــار لهَ ــة دم ــك بمثاب ذل

ــزني  ــوم أمــي لتجُهِ ــه للذّهــاب إلَ المدرســة تق ــاح أنهــض في في كل صب

فتلبِســني ملابــي وهــي تقــول :«عليــك أن تكــون أنيقــا دومًــا لــي لا 

ــس  ــك ملاب ــس ل ــه لي ــا  ذات ذوق رديء أو أنّ ــك أمًّ ــاس أنّ ل ــول النّ يق

لتلبســها«. أذكــر يومًــا اســتيقظت فيــه متعبًــا وترجّيتهــا لــي لا أذهــب 

ــاس؟ هــل  ــاذا ســيقول النّ ــا ردّت وهــي تــرخ: »م إلى المدرســة ولكنَّه

ســيقولون أنّ تركــت ابنًــا في ســنّ العــاشرة يُــيِ عــيَّ مــا أفعــل ثــمَّ إنَّــك 

ــارةَ  ــن الج ــك اب ــذ من ــد أن يأخ ــوّق، لا أري ــن تتف ــك ول ــتهُمل دروسَ س

المرتبــة الأولى فِ الصــف«. نهضــتُ لأغســل وجهــي ثــم أتنــاول فطــوري 

و لكــن بعــد أن ضــاع منــي الكثــر مــن الوقــت في الفــراش كــدت أتأخّــر 

ــي، يومهــا أمســكتني مــن يــدي  ولعــلّ هــذا مــن أســوء مــا قــد يزعــج أمِّ

ــة  ــو قطع ــديدة نح ــة ش ــر بلهف ــا أنظ ــا وأن ــرة كادت تكسره ــوّة كب بق

الشــكولاطة المتبقيــة،  قلــت و أنــا انظــر إليهــا نظــرة انكســار :

لم أنُهِ فطوري يا أمي.  	-

ردت في غضب:

- لقــد فاتــك وقــت طويــل يــا أحمــد، أضعتــه وأنــت في الفــراش 
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تتذمــر، دعنــي أكُمــل تلبيســك بسرعــة، احمــل محفظتــك ودعنــا نذهب 

ــز في  ــر، لقــد نســيت إحضــار النّقــود لجلــب بعــض الخب ــل أن تتأخّ قب

طريقــي إلَ البيــت.

ــة  ــة المتبقيّ ــو القطع ــت نح ــى أسرع ــي، حتّ ــت أمِّ ــا إن التفت م

وأكلتهــا بسرعــة ولســوء حظِّــي وقــع البعــض منهــا عــى الــزيّ الرسّــمي 

لمدرســتِي وأحــدثَ بقعــة كبــرةً ولم يتبــقَّ عــى موعــد المدرســة بضــع 

ــارت  ــة ص ــكَ الحالَ ــا في تل ــي و أن ــي ورأتنِ ــاءت أمِّ ــد ج ــا ق ــق، ه دقائ

ــي لا  ــت وه ــمَّ جلس ــي ث ــى وجه ــوّة ع ــي بق ــدّة وضربتنِ ــرخ بش ت

ــذي ســأفعله الآن؟ لمــاذا الآن  ــة هســتيرية »مــا ال ــت تــرخ في حال زال

ــا أحمــد؟ ســيضيع يومــك ويضيــع درســك؟ أَ لهــذه الدّرجــة لم تقــدر  ي

ــوع  ــا والدم ــت صامتً ــد كن ــوكولاطة«، لق ــة ش ــط في قطع ــى التفّري ع

تنــزل مــن عينــي وكلـّـا تفاقمَــت حالــة أمــي مــن صراخ أسرع لغرفتَــي 

وأجلــس في الركّــن الحزيــن، هنــاك حيــث اجتمعــت أحــزاَني. إنِّ أهــرب 

ــد.  ــربِ الوحي ــت مه ــا كان ــي لطالم ــي الت ــن أمِّ ــاس لي، م ــرب النّ ــن أق م

ــي  ــح دموع ــي تمس ــي ل ــور أمِّ ــر حض ــي، أنتظ ــي وأب ــس في ركنِ أجل

وتقــول :«أنــت بطــل والأبطــال لا يبكــون« ولكنّهــا لم تفعــل هــذه المــرةّ، 

ــا استشــعرت البعــد  ــح دموعــي. لقــد زادت أحــزاني كلّ ــأتِ لتمسَ لم ت

ــي تخذليننــي؟ أنــتِ  الــذي يكــر بيننــا ويتسّــع شــيئا فشــيئاً، لمــاذا يــا أمِّ

مــن علمّنــي الأمــان و لكنّــك الآن تســحبينه منِّــي وككلِّ يــوم أبــي بــكاءً 

ــو.  شــديدًا إلى أن أغف

أكــر يومًــا بعــد يــوم بــن صراخ أمــي وأبي الــذي لا ينتهــي، بــتُّ 

أجهــل طعــم الطمّأنينــة والهــدوء، قلــت :

، هــل تســمحين  ــي أود أن أخــرج للعــب مــع أطفــال الحــيِّ أمِّ 	-

ــك؟ لي بذل
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مستحيل سوف تتسّخ ملابسك؟ 	-

سأحرص على ألا يحدث ذلك.  	-

لكنها كانت مصرة على قرارها :

لا تعني لا، اذهب وأكمل واجباتك. 	-

ي. لكنّني أنهيتها يا أمِّ 	-

لا يهمّنــي يــا أحمــد، اجتهــد اكــر. اقــرأ كتابــا، حــلّ ألغــازاً، لــن  	-

ــمّ  ــة لا تهت ــي »أمّ مهمل ــاس عنِّ ــول النّ ــد أن يق ــب .لا أري ــدك اللع يفُي

بولدهــا .«

تســللّت واضعــا يــداي عــى أذنّي أتفــادى صراخهــا واتجهــت نحو 

ــة  ــى حافّ ــت ع ــه الآن .وقف ــام ب ــي القي ــد شيء يمكنِن ــي .لا يوج غرفت

النّافــذة أراقــب الأطفــال وهــم يلعبــونَ  وقلــت مخاطبًــا نفــيِ :«ليــتَ 

ــا  ــادرا م ــوني ن ــزل ك ــم« .أشــتاق للعــب خــارج المن ــل أمّهاته ــا مث لي أمًّ

ــا  ــرى، أمّ ــة أخ ــاء مهمّ ــوق أو لقضَ ــع أبي للتسّ ــب م ــه فأذه ــرج من أخ

عــن اللعــب فإننّــا نلعــب الكــرة حــن لا يكــون لأبِ عمــل، يــا لطفولتــي 

وســوئها، لقــد كــرت عــى هــذه الحــال.

يأخــذني  أبي  مــاّ جعــل  مرضًــا شــديدًا  يــوم مرضــت  ذات 

ــاء مــن أجــل المعاينــة وفي كل مــرة يأمــرني الطبّيــب  للعديــد مــن الأطبّ

بعــدّة فحوصــات ولكــن وبعــد إجرائهــا النّتيجــة واحــدة ولا تتغــر .كلّ 

ــي فــكل مــا شــغل بالهــا  الفحوصــات ســليمة مــا أثــار قلــق أبي وأمّــا أمِّ

كــوني لا أدرس ولا أذهــب للمدرســة بــن الحــن والآخــر. يــكاد جســمي 

لا ينفصــل عــن الحمــى وكلّــا أخــرت أبي أنّ لي عرشــا أحكمــه، يعــرض 

ــنير  ــه لا يعُ ــي، إنّ ــتمع إلّي وإلَ أحاديث ــه لا يس ــل وإنّ ــاعِي ب ــن س ع

انتباهًــا غــر أنـّـه يحبّنــي كثــرا ويهتــم بي خصوصًــا في فــرة مــرضي. ذات 

يــوم اقــرح أبي أن نذهــب لطبيــب نفــي فذهبنــا وفي الطريــق صــار أبي 
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يحدّثنــي عــن مــا إن كنــت أدّعــي المــرض قلــت: 

ي في الموضوع؟  أ هذا هو رأي أمِّ 	-

لا يــا بنــيّ، محــال أن نتهّمــك بالكــذب خصوصًــا وأنـّـك صــادق  	-

ا. جــدًّ

ــم  ــي أعل ــتصدقني أو لا ولكنّن ــت س ــم إن كن ــا لا أعل ــل أن أج 	-

ــا. ــون مرض ــن ألّ يك ــا يمك ــرا م ــذب، إنّ لي أم ــي لا أك أننّ

ــن  ــر ـ ــا بنــي وتذكّ إذن عليــك أن تخــر الطبيــب بــكلِّ شيء ي 	-

ــرًّا. ــدوم وإن كانَ م ــدق ي ــى الصّ ــيٌّ ع ــا، كلّ شيء مبن ــون صادق تك

حقيقــة لم يصــدق أبي حتَّــى في وصفــه للصّــدق، ففــي عــالم البشر 

ــاعره  ــادق فِ مش ــاعر. الصّ ــصّ المش ــا يخ ــدود في ــدق مح ــال الصّ مج

ــم قلبــه وذلــك يحُــدث دمــارا كبــراً في  ــان ثــمَّ يحُطَّ ــذلُّ ويهَُ يخُــذل ويُ

قلبــه .

وصلنــا للعيــادة وجلســتُ مــع أبي ننتظــر دورنَــا .في هــذه الأثنــاء 

رأيــتُ طفــا يكــون في مثــل عمــري لا يتجــاوز الإحــدى عــر ســنة، لقــد 

كان يلعــب بدميتــه الصّغــرة .قلــت بعــد أن اقتربــت منــه ببــطء شــديد 

خيفــة أن يــراني أبِ:

مرحبا أنا أحمد، ما اسمك؟ 	-

نظر تجاهي دون أن يتحدّث، أضفت :

في أيّ سنة أنت من الدّراسة؟ 	-

مرةّ أخرى لم يجُبني، إلى أن طرحتُ سؤالِ الثاّلث قائلا :

ه. إن لم يعجبك حديثي هذا سأغيِّ 	-

أجاب بنبرة خوف:

إسمي أنس. 	-
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ــب إلى  ــة، لنذه ــن اللعب ــأضع قوان ــس، س ــا أن ــا ي ــب معً لنلع 	-

ــا. الخــارج مــن دون أن يشــعر أبِ، نحُــر لعبــة ونســتمتع مع

ذهبنــا لنحــر اللعّبــة وعندمَــا أمســكتها والتفتــت فلــم أرَ أنــس 

إلَّ وهــو يجــري نحــو أبي، يخذلنــي الــكلّ دائمـًـا، يهــون عليهــم حــزنِ ولا 

ــا أردت أن أبــدأ مــن جديــد  ــة دائمــا وكلّ أحــدَ يحبّنــي. إنّ أفقــد الثقّ

وأثــق بأحدهــم يخذلنــي ويجعلنــي أظــنّ الأســوء مــاّ ســبق. وبخّنــي 

أبِ كثــراً وهــو يجــرّني نحــوَ مكتــب الطبّيب،.يفعــل هــذا في كلِّ وقت، لا 

يهتــم بي رغــم أنـّـه يخُــرنِ في كلِّ مــرَّة أنـّـه يحبّنــي ولكنّنــي لا أســتطيع، 

لا أســتطيع رؤيــة حبِّــك يــا أبي، هــل أنــا أعمــى؟ أم أنـّـه لم يكــن واضحًــا 

لأراه؟ أم أنّ حبّــك لي غــر موجــود أصــا؟ إنـّـه غائــب عــن قلبِــي.

رحّــب بِ الطبّيــب قائــاً :«أهــا بــك يــا أحمــد، تفضــل واجلس«. 

ــف للحظــة  ــرة ولم يتوقّ ــب بطــرح أســئِلة كث ــدأ الطبّي ــوسي ب ــور جل ف

ولكنّنــي لم أجبــه عــىَ أيّ منهَــا وفي كل مــرةّ يطــرح ســؤالا لا أردّ عليــه 

ثــمّ نظــرتُ إليــه نظــرةَ مســتنجد مــن أبِ، فهــم ذلــك بسرعــة  فقــال :

ســوف نتحــدّث أنَــا وأنــتَ مطــوّلا يــا أحمــد، ســوف تحــي لي  	-

ــدا، أليــس كذلــك؟ كثــراً ونتناقــش جيّ

لم أتفوه بأيّ كلمة ثمّ أضاف الطبيب وهو ينظر لأبي قائلا :

لكن قبل ذلك نطلب من أبيك الرحّيل، أليس كذلك؟ 	-

أومــأت بــرأسي إيجابــا، خــرج أبي فبــدأ الطبّيــب يســألني عــمّ إذا 

كنــت ســأحكي لــه مــا يجــول بخاطــري، فقلــت لــه:

-	 لأخــرك شــيئا يــا طبيــب، أنا طفــل صغــر وأمّــي وأبي يوبخّانني 

عــى أتفــه غلطــة أقــوم بهــا، لا شيء فّي يعجبهــم ولا يوجــد مــا يرضيهــم، 

حتّــى أنّ أمّــي تكرهنــي ونــادرًا مَــا تتركنــي ألعــب مــع الأطفــال خارجــا 

ــة   ــا أردت أن أحــر لعب ــأتي كلّ ــي أريدهــا، ت ــي الدّمــى التِ ولا تعُطينِ
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فتبعدهــا عنِّــي وتقــوم برميهــا.

أن  أخــاف  لوحــدي،  أجلــس  أن  الظـّـام وأخــاف  أخَــاف  إنِّ 

ــي ككلِّ مــرَّة ولا تعُطينِــي لا الطعّــام ولا الــرّاب، تســلبنِي  تحبِســني أمِّ

ــا حزيــن أيهّــا الطبّيــب، هــل تفهمنِــي؟ حيـَـاتِ، طفولتــي وشــبَابي. أنــا حقًّ

هل أكملت؟  	-

ــف  ــوم أحدثــك مــن دون أن أتوقّ ــي أجلــس طــوال الي ــو أننّ ل 	-

ــر.  ــق كب ــا في ضي ــو، أن ــد أن أنج ــدا، أري ــف أب ــن أتوقّ ــي ل ــوان فإننّ لث

المحيــط الــذي مــن حــولي يبــدو غريبًــا وكأننّــي في مــكان لا يلائِنــي ولا 

ــراودني فيهــا شــعور الخــوف،  ــد المغــادرة في كل مــرَّة ي ــه. أري أنتمــي ل

ــى  ــوى ع ــى لا أق ــا حتَّ ــه، أن ــتطيع مواجهت ــي لَ أس ــاذا؟ لأننّ ــم لم أَ تعل

ــة نفــي . مواجه

ــاتِ مــن  ــة حيَ ــا معــك أروِي لــك قصَّ مــن الخطــأ أن أجلــس هن

ــك لم تســاعد نفســك، لم  ــن تســتطيع، لأن ــك ل أجــل أن تســاعدني ولكنّ

تتقبّلهــا ولم تتخطَّــى خوفـَـك مــن فقــدان أحــد أفــراد عائلتــك، تمامــا كــا 

فقــدت ابنــك الوحيــد وهــذا مــا يجعلــك تقبَــل معالجتــي مــن بــن كل 

ــا، لقــد خلقــتَ لنفســك خوفــا أعظــم مــاَّ أنــت  ــاء. كنــتَ مخطئً الأطبّ

فيــه وإن أخــذتَ بنصيحتِــي فدعنِــي أدلّــك عــى شيء. دعنِــي أخرجــك 

مــن متاهَاتــك، دعنِــي إنَّنــي حزنــك وخوفــك.

ــا  ــور وصولن ــت وف ــا إلى البي ــب رجوعً ــد الطبّي ــن عن ــا م خرجن

ــا لا تكــفّ عــن الــراخ، نظــرت  ــي تعاتــب أبي كعادتهــا، إنهّ بــدأت أمّ

ــت:  إلّي وقال

اذهب إلى الحمّم وسآتِ بعد قليل لأساعدك في الاستحمام.  	-

بعــد حــوار طويــل مــع أبي أغلــق البــاب و ذهــب، حتــى أبي لا 

يســتطيع مواجهــة مشــاعر الغضــب، إنـّـه يرحــل في كلِّ مــرة. بعــد قليــل 
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ــي للحــاّم وقالــت  : دخلــت أمِّ

أحمــد يــا قــرةّ عينِــي أنــت، مــا الــذي حــدث لــك اليــوم؟ كيــف  	-

كانــت جلســتكَ مــع الطبّيــب؟

ــاعدتي  ــتطع مس ــه لم يس ــي ولكنّ ــاّ يقلقنِ ــه ع ــدة، أخبرت جيّ 	-

فســاعدته. 

ردت أمّي بنبرة حزينة و الدموع تحتل عينيها:

ــي،  ــن تضحيتِ ــك ع ــن أجل ــه م ــذي فعلت ــا ال ــم م ــت لا تعل أن 	-

ــي. ــن روح ــزء م ــت ج ــد، أن ــا أحم ــي ي ــة منِّ ــت قطع أن

-	 لكنّك تسلبيننِي ما أحبّ، إنكّ تسلبينني حياتي.

ــا  ــا أحيَ ــك، أنَ إنّ في حياتــكَ حيــاتِ ولا حيــاةَ لِ في غيــاب حياتِ 	-

ــي . ــاة أن تنهين ــرَّة توشــك الحي ــك فِ كلِّ م بحبِّ

أمّــي عليــك أن تــدركِ أنـّـك مفارقتِــي يومًــا مــا، أنــا أريــد حياتي  	-

يــا أمّــي.

صرخت بقوّة وهي تقول: 

يــا أحمــد لمــاذا تفعــل هــذا لي دائمــا؟ إنِّ كلَّــا اقتربــت منــك  	-

خطــوةَ ابتعــدتَ عنِّــي عــرًا، افعــل شــيئاً لأجــي واجعلنــي أشــعر أنّ لي 

مكانًــا في حياتــك.

أ تخافين مفارقتي يا أمِّي؟ 	-

إنَّ ذلك الخوف ينُهيني. 	-

دعينِــي أســاعدك يــا أمــي، ســأجعل بينــك وبــن الخــوف مــن  	-

فقــداني حاجــزا.

لقد كانت تبتسم وشعور الفرح بادٍ على عينيها، قلت لها:

ي. -	 هات يدك يا أمِّ
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أمســكتها بعــد أن وضعــت يدهــا الأخــرى عــى وجهــي وهــي 

ــت:   ــان وقال تمرّرهــا بحــبٍّ وحن

لكنّني أحبك.  	-

أنا أعرف. 	-

 ونامت بسلام تام.

ذهبــتُ للنّــوم فِ غرفتِــي أستشــعر ظــام الليــل و ســواده، أ 

ــه غريــب أن يلتقيــا في  ــام هــدوء كهــذا؟ إنّ ــل هــذا الظّ يعقــل أن يحتّ

ــة. ة الغراب ــاتي في شــدَّ ــر أشــبه بحيَ ــض، الأم ــذا التنّاق ــت وبه هــذا الوق

ــن  ــا ب ــرتّ ســت ســنين وأن ــت، م ــد حبســني أبي في البي ــد غ بع

الحــن والآخــر أتســللّ إلى الخــارج إلى أن ذهبنــا للبلــدة الأخــرى وهنــاك 

التقيــت مــا كان ينقصنــي. ذات يــوم وأنــا في الخــارج رأيــت نــور، كانــت 

ــه، فتــاة جميلــة ذات شــعر أســود طويــل  ــوع الــذي أحبّ ــاة مــن النّ فت

وبــرة قمحيــة، ذات عيــون عســلية وقامــة متوسّــطة، تفاصيــل وجههــا 

دقيقــة ومتناســقة كثــرا، حــدّة الأنــف وصغــر الشّــفاه. يومــا بعــد يــوم 

ــل بالرغــم  ــة، عــارض ولم يقب ــد الالتحــاق بالثاّنوي ــي أري أخــرت أبي أننّ

مــن أن لي قــدرات هائلــة تســاعدني عــى التأّقلــم مع أي مســتوى دراسي. 

ــي  ــد حمايت ــي ويري ــج أم ــى نه ــيّ ع ــاظ ع ــد الحف إنّ أبي يري

كــا يظــن هــو، إننّــي وصيــة أمّــي لديــه. بعــد أن زاد خــوف أبي عــي 

ــا : ــه قائ طمأنت

ــم تســاعدونني وهــذا  ــون أنكّ ــي تظنّ ــك كحــال أمٍّ ــا أبي حال ي 	-

ة الخــوف لديكــم لــذا دعنِــي أســاعدك في تخطِّــي خوفــك مــن  يولِّــد شــدَّ

خروجــي أو راحتــي .

بعــد غــد ســجّلت للالتحــاق بالثاّنويــة وفوجئــت بوجــود نــور في 

نفــس الثاّنويــة مــاّ زاد تعلقّــي بهــا وإصراري عليهــا  .
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كل يــوم أســتيقظ صباحًــا أفكّــر في نــور، بعــد مراقبتــي لهَــا مــرارًا 

ــا أصدقــاء فهــي نــادرًا مــا تتحــدّث معهــم، إنهــا  ــه ليــسَ لهَ أدركــتُ أنَّ

ا فيــا يخــصّ  ا، بــن البيــت والمدرســة .إنهّــا ملتزمــة جــدًّ انطوائيــة جــدًّ

الدّراســة لــذا سأســعد بمسَــاعدتهِا، ســوف أعــرض عليهــا أن نــدرس معــا. 

بعدمــا كانــت نــور تجلــس لوحدهــا وقفــت عنــد المقعــد وقلــت:

هل يمكنِني الجلوس بجانبك؟ 	-

نعم . 	-

جلست أمامها أدقق في تفاصيلها وقلت:

ما اسمك؟ 	-

نور وأنت؟ 	-

ــدة والتحقــت بهــذه  ــا لهــذه البل ــا حديث أدعــى أحمــد، انتقلن 	-

ــاء. ــحُ أصدق ــو نصب ــى ل ــا، أتمنَّ ــا لا أعــرف أحــدًا هن ــة وأن الثاّنوي

لماذا انتقلتم؟ 	-

يحب أبِ التغّيير دائماً لذَا أحنيضر إلَ هنا. 	-

جيد . 	-

قاطعنا الاستاذ قائلا :

هيا يا تلاميذ قد بدأ الدرس. 	-

ــو  ــر نح ــؤالا نظ ــأل س ــا س ــدّرس وكلّ ــرح ال ــتاذ ي ــذ الأس أخ

ــا  نــور ينتظــر إجابتهَــا وكانــت هــي الأخــرى تجيبــه في كلّ ســؤال وقلّ

تخطــئ. بعــد ذلــك كتــبَ الأســتاذ تمرينًــا عــى الســبّورة وأمرنــا بحلــه، 

ــال : ــراَه، نظــر إليَّ نظــرة دهشــة وق ــت الأســتاذ ل ــه ونادي ــت حلّ أنهي

هل حللته بمفردك؟ 	-

نعم 	-

و بهذه السرعة؟ 	-
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أجل. 	-

أين كنت ندرس؟ 	-

في إحدى الثاّنويات ببلدتِ. 	-

إنّ لــك قــدرات هائلــة، لــن يســتطيع أيّ كان حــلّ تمريــن كهــذا  	-

ــا أنــا اقــدّر مجهــودك يــا...  بهــذه السّعــة والدقـّـة، حقًّ

أحمد . 	-

قالت نور: 

كيف فعلت ذلك؟ 	-

إن شئت أعلمّك . 	-

خيراً تعمَله.  	-

بدأت أريها طريقة الحلّ إلَ أن قالت :

ــرا ســأذهب للبيــت  ــا أحمــد لقــد ســاعدتني كث ــك ي شــكرا ل 	-

ــدًا. ــي غ ــاء نلتق الآن، إلى اللق

ــى  ــا ع ــا وتعرفّن ــالي التقين ــوم التَّ ــاح الي ــت وفي صب ــت للبي ذهب

ــا أكــر، مــا تحــبُّ ومــا تكــرهَ وزاد قــربي منهــا ويومــا بعــد يــوم  بعضن

ــت  ــرَّة جرب ــالا. لأوّل م ــا وخي ــا واقعً ــا وصرت لا أفارقه ــت أحاديثن طالَ

ــأدقِّ  ــمّ ب ــي أحدهــم ويســمعني ويهت ــدا وهــو أن يلُملمن شــعورا جدي

ــي. تفاصي

ــا  ــه، إنهّ ــأ آوي إلي ــون لي ملج ــا، أن يك ــان بقربه ــعر بالأم أن أش

ــا نــور. لم  وطنــي .لقــد وجــدت نفــيِ ووجــدت مــا كان ينقصنــي، إنهّ

أتــردّد للحظــة في وصــف شــعورِي تجاههــا وبادلتنــي نفــس الشــعور .

التقيتها صباحا بعد شروق ضحكتها، قلت لها: 

صباح الخير.  	-

كيف حالك؟ 	-
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إنّ بخــر مــا دمــت بجانبــك يــا نــور، انظــري فِ عينــي ودعينــي  	-

أعــر لعينيــك، قــولِ أنـّـك تحبِّيننــي.

اقتربتُ منهَا وأمسكت بيدها وقلت :

هل تريدين أن تصبحي عالمي؟  	-

كيف؟  	-

إنِّ أحبكّ.  	-

وأنا أحبّك . 	-

إذن أحيينِي بحبّك يا نور . 	-

توالــت الأيّــام وحبّنــا يــزداد يومًــا بعــد يــوم إلى أن غبــت أيَّامــا 

طــوال وبعــد أن عــدت أدركــتُ أننّــي أغــرق في حــبِّ نــور وأن قلبِــي لا 

يســتطيع أن يعُايــش هــذا الشــعور وأنـّـه ثقيــل عــى قلبــي فقلــت لهــا: 

ــوّه  ــردّ عــيّ ولم تتف ــي«، لم ت ــكان بقلبِ ــك م ــه لم يعــد لدي ــور، إنّ ــا ن »ي

بكلمــة إطلاقــا وغــادرتْ في صمــت مخيــف. إن مــا حــدث يؤلمنِــي أكــر 

مــن نــور وإنـّـه أشــد أثــراً عــيّ منهــا، لم أدرِ لمــاذَا ولكنّنــي قلتهــا. كنــت 

أريــد حمايــة نفــي فقــط، لم أرجــع مــن وقتهــا حتـّـى اليــوم الــذي غلب 

قلبــي عــى عقــي فذهبــت بحجّــة أننــي أريــد دروســا. لم أظــنّ للحظــة 

ــة عــى عكــس  ــت هادئ ــد كان ــة، لق ــك الطرّيق ــور ســتعاملني بتل أن ن

ــا معــي  ــل أو بالأحــرى لم يكــن تصرفّه ــا، لم تكــن هكــذا مــن قب عادته

ــي  ــاذا جعلتن ــا، لم ــا عنه ــر فيه ــرةّ أتأخّ ــرخ فِ كلّ م ــت ت ــذا. كان هك

أقلــق عليــك؟ أيــن كنــت؟ 

ــي  ــا تخبرانن ــى عينَاهــا أصبحت ــك، حتّ ــي كذل الآن هــي لا تحدّثن

أنهّــا لم تعــد تحبّنــي، لم تعــد تهتــم بِ. كنــت أنتظــر منهــا كلمــة فقــط 

ولكنّهــا لم تحــر للدّراسَــة حتّــى. افتقدتهــا، لقــد غابــت شــمسِ عنّــي، 

لقــد خسرتهــا لأننّــي أردتُ ذلــك وأنــا اســتحق هــذا.
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ــاءت  ــذي ج ــوم ال ــى اتى الي ــا حتّ ــن انتظاره ــا ع ــف يوم لم أتوقّ

ــة : ــيّ قائل ــر في عين ــي تنظ ــي وه ــت أمام ــه إلّي، وقف في

مرحبًا أحمد، أريد التكّلم معك. 	-

كما تريدين.     	-

أخذتنــي نــور للمــكان الــذي أســتحقّه والــذي تربعّــت فيــه عــى 

عــرش السّــلطة وصرت ملــكًا والأجمــل مــن ذلــك إنَّهــا ملكتــي .لا شيء 

ينقصنــي، إنِّ أعيــش الحيــاة التــي أريدهــا مــع نــور فهــي لا تفارقنــي 

للحظــة، تهتــم لراحتــي وراحتــي معهــا. يومًــا مــا كنــت أتجــوّل في أنحــاء 

ــا مــن نافــذة إحــدَى الغــرف، لقــد كانــت  قــري فلمحــت شــيئاً غريبً

ــا تقــف عــى رأس أحدهــم  امــرأة ذات شــعر طويــل كشــعر نــور تمامً

و تحمــل ســكِّينا بيدهــا والــدم يملؤهَــا. اقتربــت منهــا لأكتشــف الأمــر 

وزاد وضــوح الوجــه كثــرا، لقــد كان يشــبهني في كل شيء، لقــد كان أنــا 

ــي  ــع لحمِ ــرة وتقطّ ــي وســط شــموع كث ــور تقــف عــى جثتّ ــك ن و تل

ــة  ــت الدّخــول للغرف ــرا .حاول ــي المنظــر كث ــد آلمن ــرة، لق بوحشــية كب

ولكــن لم أســتطع حتّــى شــعرت بيــد حطَّــت عــى كتفــي:

-	 عذرًا من أنتِ؟

التفتتُ فقالت:

ــامحني  ــت، س ــه أن ــرف أنّ ــن أع ــك، لم أك ــا المل ــامحني أيهّ س 	-

أرجــوك.

ــن  ــة ؟ و م ــا الجاري ــة  أيتّه ــذه الغرف ــدث في ه ــذي يح ــا ال م 	-

ذاك؟

أَ لا تعلم يا سلطاَني عن القصّة؟  	-

لا اروِيها لِ. 	-

قالت بعدما تنهّدت:
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ــاء  ــه ككلّ النّس ــت أمّ ــرّ، كان ــيد ال ــاك تجس ــذي هن ذاك ال 	-

تبحــث عــن حبّهــا الأوّل ونصفهــا الثـّـاني إلى أن وجدتــه وتزوّجتــه 

ــل  ــرةّ تحم ــي كلِّ م ــة، فف ــم الأموم ــذق طع ــا لم ت ــوء حظهّ ــن لس ولك

ــت بطفــل وهــي  ــد حمل ــا ق ــا يوم ــى أنهّ ــا تتعــرضّ للإجهــاض، حتّ فيه

ــض  ــري بع ــأن تجُ ــا ب ــاء فأمرته ــة النّس ــس زارت طبيب ــهرهَا الخام في ش

ــا هــي جالســة  ــه الأم .بين ــا فعلت ــا م ــل وتحضرهــا وهــذا تمام التحّالي

ــة : ــوة قائل ــدى النس ــألتها إح س

في أيّ شهر أنت؟  	-

الشّهر الخامس  	-

ولكنّك تبدين في غاية التعب. 	-

ــد كــا حصــل  ــه لم يول ــم أنّ إنّ هــذا هــو حمــي العــاشر، أعل 	-

ــىَ  ــاعدني ع ــل يسَُ ــص أم ــده الآن بصي ــا أري ــه، كلّ م ــي إخوت ــع باق م

ــاتها   ــيِ ومواس ــجيع نف تش

العاشر؟ 	-

ــد مــن  ــا لا أســتطيع عيــش شــعور الأمومــة ومــا يزي أجــل، أن 	-

حــزني هــو أســئِلة العائلــة والأقــارب التــي لا تــكاد تنتهــي »كــم طفــا 

ــديّ تبــدأ الكلــات القاســية »لمــاذا لم  لديــك؟« وعندمــا أردّ لا طفــل ل

ــتِ  ب ــم؟ هــل جرَّ ــتِ عقي ــا؟ هــل أن ــى الآن؟ هــل زرت طبيب ــدِي حتّ تل

ــة  ــن الطرّيق ــاذا ع ــرى؟ م ــبة الأخ ــن العش ــاذا ع ــة؟ م ــبة الفلاني العش

ــل  ــاذا لم تحمــيِ بعــد؟ هــل الخل ــرّ عــى زواجــك؟ لم ــة؟ كــم م الفلاني

فيــك أم في زوجــك؟« إنّ أســمع هــذا الــكلام في كلِّ اللقــاءات مــع 

ــب  ــد أذه ــي لم أع ــى أننّ ــازة حتّ ــاف أو جن ــل زف ــة، في كلّ حف العائل

ــتطاع. ــدر المس ــا ق ــات وأتفاداه للحف
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ــل  ــدي بمث ــدة عن ــت بعي ــرأة ليس ــرف ام ــت أع ــزنِ، كن لا تح 	-

ــت  ــل إلى أن التق ــدت الأم ــا فق ــى أنهّ ــا، حتّ ــا نج ــل له ــك لا حم حالت

ــن  ــم م ــاس وإخراجه ــاعدة النّ ــى مس ــدرة ع ــا ق ــال أنّ له ــوز يق بعج

مشــاكلهم مهــا تعــدّدت أو كــرت. ذهبــت إليهــا وســاعدتها وولــدت 

مولودهــا بخــر وعافيــة وهــو الآن في العــاشرة مــن عمــره، كلّ مــا فعلتــه 

ــوس وهــي الآن أمّ.  ــذت بضــع طق ــا نفّ أنهّ

ا، إذن يوجد أمل لعيش ابني.  حقًّ 	-

نعم . 	-

دليني عليها أرجوكِ. 	-

فدلتهــا المــرأة وذهبــت إليهــا وأخبرتهــا بكامــل حالتهــا فقالــت 

ــي بي  ــه ثق ــت في ــاّ أن ــا ســأنقذك م ــي، أن ــا بنيّت العجــوز :«اســرخي ي

فقــط. إنِّ ســأعطيك الحــلّ و إن شــئت اتبّعتــه وإلّ لــن يكــون لديك ولد 

وتذكّــري أنّ كلَّ خطــأ كبــرا كان أو صغــراً فإنَّــه ســيكلفك حيــاة ابنــك. 

إنّ هــذه الميــاه مقدّســة، خذيهــا واشربي منهــا مــع العــر في كلِّ خميس 

ومــا إن يقــرب وقــت ولادتــك تعــالي إلي«. وافقــت المــرأة واقــرب موعد 

ولادتهــا فــزارت تلــك العجــوز مــن جديــد وهــذه المــرة اخبرتهــا العجــوز 

ــم الجــنّ و بهــذا ســتحميه قــوّة الجــن  ــا ســتلد ذكــراً و تنــذره لعالَ أنهّ

ــاء  ــه هــو أن تغســله بالمَ ــا فعل ــا عليه ــه وكل م ــد ولادت ــاَ يمــوت عن ف

الــذي كانــت تشربــه، فوافقــت الأمّ للمــرةّ الثانيــة ولكنّهــا لم تعــرف مــا 

كان ينتظرهــا. في الوقــت الــذي نــذرت فيــه رضيعهــا فــإنّ أحــد المــردة 

ســلبه روحــه الطاهــرة وتلــك الــرّوح تســببّت في خســارة المــارد لأخيــه 

وخــرق قوانــن الســلطة، لقــد أحدثــت فتنــة ومــات بســببها مــارد وكان 

ــل مــازر فكــرة مــوت أبيــه، إذا  لذلــك المــارد ابــن يدعــى مــازر. لم يتقبّ

فقــد ســعَى للانتقــام لــه وكان أحمــد ضحيّتــه الأقــوى في عــالم البــر .
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بعــد أن ولــدت الأمّ رضيعهــا ونذرتــه فرحــت فرحًــا شــديدا 

وأخــذت تربيّــه بــكلِّ حنــان، كيــف لا وقــد انتظرتــه طويــا .بــدأ أحمــد 

يكــر شــيئاً فشــيئاً وكلـّـا كــر اكتشــفت الأمّ فيــه غرابــة أكثر من السّــابق 

.لم يكــن فتــى عاديًّــا، لقــد كان مــرآة الــر .لقــد كان يقتــل الحيوانــات 

ــل  ــح يقت ــه وأصب ــادى فِ أفعال ــا دمــى إلى أن تَ تحــت مــا يســمى بأنهّ

البــر، لقــد قتــل أصدقائــه أثنــاء اللعّــب في ظــروف غامضــة ودائمــا مــا 

ــه  ــهُ عن ــا أبعدَت ــه. كلّ ــه أنَّهــا غرفت ــا من ــم ظنًّ ــو المظل ــردّد عــى القب ي

يتذمّــر إلى أن بلــغ العــاشرة مــن عمــره فقــررا الوالــدان أخــذه لطبيــب 

نفــي ولكنّــه قــد قتــل الطبّيــب.

ــك  ــيّ شــخصٍ مــاتَ ذل ــا نظــر في عين ــا وكلّ ــدا عادي لم يكــن ول

ــم،  ــم و أرواحه ــاس حياته ــه يســلب النّ ــر، إنّ ــن دون أي أث الشــخص م

إنّــه غــر طبيعــي. حاولــتْ مــرارًا أن تعالجــه، كلّ مــا أرادتــه أن يكــون 

ــه قطعــة مــن روحهــا، لم  ــه؟ إنّ ــه مــن أجل ــا .مــا الــذي عانت ــى عاديً فتً

ــد  ــن عن ــد م ــه أحم ــاء في ــذي ج ــوم ال ــن في الي ــه ولك ــا من ــأس يومً تي

ــمّ رحــل  ــه ث ــت كلّ شيء مــن أجل ــي فعل ــه الت ــه، أمّ ــل أمّ ــب قت الطبي

وأبــوه لبلــدة أخــرى أمَــا في أن يتغــرّ أحمــد بعــد مــوت أمــه ولكــن لا 

ــه هــو الآخــر.  ــام بقتل ــه ق جــدوى .بعــد أن زاد ضغــط الأب علي

، حــبّ نــور  إلى أن التقــى نــور فأزهــر قلبــه بحبِّهــا وأصبــح يحــسُّ

ــد  ــك بع ــن كان ذل ــركّ ولك ــاعره تتح ــدأت مش ــد وب ــب أحم ــى قل أحي

فــوات الأوان ففــي ذلــك الوقــت كانــت نــور ملــكًا لمــازر فقــط وكانــت 

هــي مــن اســتدرج أحمــد للغرفــة التِــي عُــذّب فيهــا. قامــت بقتلــه بــكلِّ 

وحشــية وكانــت تــردَّد بــن الحــن والآخــر لتقطـّـع جســده و تمــأ دمــه 

وفي الأخــر أهــدَت روحــه لمــازر، فــا القــر كان قــرًا و إنّــا ســجنًا ولا 

هــو كان ملــكا ولا نــور كانــت مَلكتــه وإنّــا معذّبتــه .لقــد كان أحمــد 
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. ضحيّــة انتقــام ولكنَّــه اســتحقَّ كلَّ ذلــك لمـَـا فعلــه مــن شرٍّ

نظرت إليها بدهشة وقلت:

ــف  ــي تق ــا والت ــي أن ــا ه ــبهني وإنَّ ــة لا تش ــك الجث - إذن فتل

فــوق رأسي نــور تنهــش جســدي وتقطعّــه إلى أجــزاء تعــر منهــا الــدّم 

ــا  ــا وهــي تضحــك وتســتمتع  .أن ــزداد لهيبه ــار في ــك النّ ــا في تل وترميه

ــا لا ألومــك يــا نــور، إنّ ألــوم أمّــي فهــي مــن كانــت ســببا فِ ضياعِــي  حقًّ

.لقــد ضحّــت بحيــاتي مرتّــن. أ يعقــل أن يحُــبّ المــرء أحــدًا  بهــذا القــدر 

الــذِي يجعلــه يعايــش حالــة مــن الانهيــار و اللاوعــي. 

ــتُ ســبب كرهــي  ــي، أدرك ــا أمّ ــع الآن  ي ــن الواق أن ينفصــل ع

ــي فقــد كرهتــك وكنــت  الشــديد لــك .بقــدر مــا كنــتِ تحبّيننــي يــا أمِّ

ــك تســتحقّين ذلــك  ــا عــى مــا فعلتــه لأنّ ــا مــن قتلــك ولم أنــدم يومً أن

.لقــد كنــت منقــادة لمصالحــك الشّــخصية، كنــت ممــن يعيــش للنّــاس 

فقــط ولعــلّ هــذا مــن أوّل خطــوات الجنــون .أن يعيــش المــرء للنّــاس 

محــاولا إرضائهــم،. صحيــح أننّــا نعيــش بــن النّــاس ولكنّنــا لــن نعيــش 

لإرضائهــم. روحــي النّقيــة كانــت قربانـًـا للقانــون الملــي للمــردة تحــت 

ــر  ــن الب ــش ب ــرة تعي ــرّوح الشّي ــل ال ــا جع ــع م ــارد جش ــلطة م س

ــون  ــرضّ القان ــا تع ــا عندم ــزداد شرهّ ــت وي ــا وقع ــرّ أين ــر ال وتن

الملــي للخــرق بســببها.

ــاح لذلــك أكــر مــن أي شيء  جرّبــت أســوء المشــاعر وكنــت أرت

آخــر، أفــرح لعذابهــم وشــعور الألم لديهــم يــزرع فيَّ قــوّة كبــرة ورغبــة 

قاتلــة في تجربــة المزيــد منهــا، المزيــد مــن تعذيــب البــر والمزيــد مــن 

ــر  ــي شرَّ الب ــا لا تضُاه ــوّة شرٍّي فإنهّ ــت ق ــا بلغ ــم. مه زرع الألم فيه

ــم الشــديد لمصالحهــم الشّــخصية، عجيــب هــو حالهــم وصعــب  وحبهّ

هــو فهمهــم.
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لم أعلــم كيــف ولكــنّ منظــر الــدّم في يــدي يعجبنــي كثــراً، إنّــه 

لحــم احمــد. لم اصــدق يومًــا أننّــي كنــت أحبّــه في زمــن مــا. تبًّــا لي كــم 

ــاَ أشــاء وأعــر  ــا كيف ــديّ أقطعّه ــن ي ــة ب ــد كان جثّ ــة، لق ــتُ غبيّ كن

ــى  الــدّم منهــا وأقدّمــه لمــازر، أروي عطشــه بــروح أحمــد وأحُــرق مــا تبقَّ

منهَــا وكلَّــا ازدَاد لهيــب النّــار أشــعر بمــازر يقــرب منِّــي شــيئا فشــيئا.

أخــذتُ كلَّ مــا طلبَتــهُ منِّــي تلــك السّــاحرة، قامــت ببعــض 

الأشــياء وأعطتنــي إياّهــا وشرحــت لي كيفيــة اســتحضاره. مــا إن دخلــتُ 

ــذتُ كلَّ الطقّــوس  ــى ذهبــتُ لغرفتــي وأغلقــتُ البــاب ونفّ البيــت حتَّ

مــن شــموع ودم ولحــم والكثــرَ مــن الطلاســم حتَّــى انتهيــت مــن تلــك 

ــرات  ــبع م ــازر س ــم م ــة اس ــوت ناطق ــى ص ــت بأع ــوس  وصرخ الطق

أنتظــر قدومــه بفــارغ الصــر وهــا قــد أتى قلــت :

ــي  ــن لا تتركن ــده ولك ــا تري ــأفعل كلّ م ــفة، س ــا آس ــازر أن م 	-

أرجــوك. أنــا لا أطُيــق الحيــاة بدونــك .

مازر لا يردّ علّي، أكلمه مجدّدا قائلة: 

ردّ عــيَّ يــا مــازر، أخــرني أنّــك هنــا وأنّــك لــن تغــادرني مــرةّ  	-

ــك؟ ــس كذل أخــرى، ألي

سأفعل ولكن بشرط؟ 	-

وما شرطك؟ 	-

عليك أن تطُعمينا يا نور. 	-

كيف؟ 	-

مــا إن نتــزوّج يصبــح رباَطنــا وثيقــا ولــن أغــادرك أبــدا ولعــلّ  	-

ــر  ــم الب ــو لح ــام ألا وه ــس الطع ــأكل نف ــاط أن ن ــكال الرّب ــن أش م

ــدّم . وال

لا مشكلة، وجودك يغُنيني عن كل شيء.  	-
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إذن سأعتبر هذه موافقة يا نور. 	-

بالطبّع. 	-

ــا أن نعيــش كلّ ثانيــة  بعــد ذلــك تزوّجــت أنــا ومــازر وتعاهدن

مــع بعضنــا. يومــا بعــد يــوم اعتــدت حيــاتي مــع مــازر نــأكل ونجلــس 

ا  وننــام ســويًّا، فهــو لا يفُارقنِــي للحظــة. أنــا أعيــش في حلــم ســعيد جــدَّ

وأتمنّــى لــو لا أســتيقظ منــه أبــدا.

.  ذات  توالــت الأيـّـام وأنــا مــن يوفّــر الطعّــام لكِلينــا بــكلِّ حــبٍّ

يــوم  أخــرني مــازر أنّــه ســيكون لنَــا بيــت جميــل نعيــش فيــه ســويةّ، 

لم أعــارض بــل وفرحــت كثــرا. انتقلنــا إلى ذلــك البيــت وذهبــت معــه، 

كان هــو مــن يأتينــي بالطعّــام هــذه الأيــام فأنــا لا أغــادر بيتنــا. أنــا الآن 

ــا انتظــرت هــذه اللحّظــات وهــا  ــا الأوّل، لطالم حامــل وســأرزق بطفلن

ــق اليــوم. اليــوم خــرج مــازر لجلــب الطعــام ولكنّــه لم يعــد،  هــي تطبّ

ــد  ــا، لم يع ــب م ــة خط ــن ثمّ ــرةّ ولك ــكان ككلِّ م ــه في كلّ م ــتُ عن بحث

مــازر، انتظــرت كثــراً قبــل أن أخــرج مــن البيــت و لكنّــه لم يــأت. بحثت 

عنــه مطــوَّلا وبــاءَت كلّ محَــاولَتي في البحــث بالفَشــل، أنــا عاجــزة الآن.  

ــت  ــاب ودخل ــتُ الب ــاحرة، طرق ــك السّ ــرى لتل ــرةّ أخ ــدت م ع

فقالــت وهــي تنظــر إلى الأرض ودون أن ترفــع عينيهــا قالــت :

أَ غادركِ مازر مرةّ أخرى؟ 	-

أومأتُ برأسي إيجابا وقلت :

نعم و لهذا أتيت. 	-

لكــن هــذه المــرةّ ســوف تطبّقــن مــا أقــول بالتحّديــد فالأمــر  	-

ــا نــور.   ــا هــذه المــرةّ ي أصبــح صعبً

هــذه المــرةّ تفاقمــت طلباَتهــا، أمــوال وجثــث ولحــم بــر، وفرّت 

كلّ شيء وأقمــت كلّ الطقّــوس ولكــنّ مــازر لم يحــر. لم يمــر يــوم عــيّ 
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بعدهــا حتـّـى أنهــاني الحــزن ولا فارقــت الدّمــوع عينَــاي بعدهــا ومــات 

ابنــي مــن شــدّة حــزنِ عــى مــازر.  

أشــتاق إليــك يــا مــازر، في كلّ ثانيــة تمــي ينهــش الألم  جســدي. 

إنّ لا أقــوى عــى العيــش بدونــك حتـّـى تفكــري بأنـّـك ســتفارقني يومًــا 

يرهقنــي كثــرا وهــا قــد فارقتنــي. أنــا بالــكاد ألملــم شــتات روحــي الآن، 

ــا  ــا مــازر، أيــن أنــت ي ــك كل شيء بالنّســبة لِ ي ــا لا شيء لأنّ بدونــك أن

روحــي؟  

اقترحت السّاحرة حلّ قائلة:

يا نور إن مازر يريد أن يراك.  	-

فاض الدّمع من عينيّ فرحا فقلت :

أين ومتى؟ أريده الآن.  	-

لكنّها اعترضت قائلة :

ــذا  ــذي ه ــد أن تنفّ ــيعود بع ــه س ــول أنّ ــه شرط يق ــن لدي لك 	-

ــرط. ال

أنفّذه ولو كان على حساب روحي. 	-

وهي كذلك يا نور، إنهّا روحك. 	-

كيف ذلك؟   	-

يريد مازر روحك يا نور. 	-

لم أتــردّد للحظــة وفديتــه روحــي، أساســا لا معنــى لروحــي 

بغيــاب مــازر. أنــا جثـّـة بدونــه، أهديــت مــازر مــا أراده منِّــي أمــا في أن 

ألقــاه يومــا مــا، أن نعيــش معًــا، أن نعــود كــا كنّــا في السّــابق كعائلــة.

لقــد أعــنيا حــبّ مــازر، ســلبني عقــيِ وقلبــي، أخــذ منّــي كلّ 

شيء والآن هــا هــو يأخــذ منّــي أغــى مــا أملــك ألا وهــي روحــي. لِــم 

ــذ أن  ــة؟ من ــذ البداي ــك من ــا مــازر وهــي قــد كانــت ل ــوم ي ــا الي تطلبه
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رأيتــك أول مــرةّ علمّتنــي معنــى الأمــان، معنــى أن يحــبّ المــرء بجنــون 

ويفقــد كلّ شيء مــن أجــل مــن يحــب ومعنــى أن يعلــو قانــون الحــبّ 

ويهــزم كلّ القوانــن الأخــرى. 

قالت السّاحرة :

ــدة  ــك، أنــت فري ــة كحالت ــاتي لم أشــهد حال ــور طــوال حي ــا ن ي 	-

ــك  ــذا أنّ ــن ه ــل م ا والأجم ــدًّ ــة ج ــا. قويّ ــن حربً ــك تخوض ــن نوع م

ــا بشريــة  شــجاعة، شــجاعة للحــدّ الــذي يجعلنــي أتســاءل إن كنــت حقًّ

أم أنـّـك مــن العــالم الآخــر أم أنَّ قــوّة الحــبّ في قلبــك أكــر مــن أن تهُــزم 

مــن قبــل جنــيّ مهــا كان نوعــه ومكانتــه في عالمــه.

إنّ لســت شــجاعة وإنّــا ملعونــة وإنّ إن فارقــت لعنــة المــارد  	-

يومًــا فإنهّــا بالتأكيــد تلاحقنــي، لــذا أخبرينــي مــا الــذي يُكننــي فعلــه 

الآن.  

انتظــري ليلــة اكتــال القمَــر عــى السّــاعة الثالثــة فجــراً أمــام  	-

المــرآة الموجــودة في نفــس الغرفــة التــي عذّبــت فيهــا أحمــد، اكتبي اســم 

ــن  ــث للأشــخاص الذي ــبع جث ــي أن تحــرِي س ــرآة ولا تن ــازر في الم م

قتلتهــم.

لكن يوجد منهم من دفن. 	-

ــور، أخرجِــي الجثــث  ــا ن - هــذا ليــس بالأمــر الصّعــب عليــك ي

وأحضِريهــا ولا تنــي رمــاد حــرق أحمــد، خــذي الرمّــاد وارســمي خطًّــا 

يبعــد عــن المــرآة مــرا وبعــد أن تكتمــل الطقّــوس اعــري الخــط هنــاك 

ســتلتقين مــازر مــن جديــد.

غــادرت مــن دون أن أتفــوّه بكلمــة واحــدة وصرت أجمع الجثث 

واحــدة تلــو الأخــرى، امــرأة ورجــل، طفــل صغــر، فتــى مراهــق وفتــاة 

ــت  ــام شــديدا، هبّ ــاً  وكان الظّ ــرة لي ــتُ للمق ــابة وعجــوزان. دخل ش
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ريــح ســاخنة وكأننّــي أعــر نحــو جهنّــم وانتشــلت الجثــث مــن تحــت 

الــرّاب، شــعور رائــع، وأخــرا أحــرتُ رمــاد جثَّــة أحمــد.  

بعــد منتصــف الليــل  في ليلــة اكتــال القمــر حــرّت كلّ 

الطقّــوس وانتظــرتُ الثاّلثــة فجــراً. بعــد لحظــات عــمّ الظــام وانكــرت 

المــرآة، بــدأ المــكان يضيــق وبــدأتُ أفقــدُ أنفاسي شــيئاً فشــيئاً، تســارعَت 

نبضَــات قلبــي إلَ أن شــعرتُ بأنفــاس مــازر السّــاخنة تلُامــس جســدي 

ــي فأستنشــقها  ــا تتســلَّل إلَ أنفِ ــرتي يوم ــارق ذاك ــي لم تفُ ــه التِ ورائحت

ــر إلى أن  ــالم الآخ ــطّ إلَ الع ــرتُ الخ ــرآة وع ــو الم ــتُ نح ــوّة. تقدّم بق

همــس مــازر في أذني قائــاً :«كنــتِ ولازلـِـت تحبِّيننــي وهــا أنــتِ اليــوم 

ــراً  ــتِّ قه ــا وم ــتِ دمً ــك. بكي ــربي ل ــي ولق ــا لرؤيت ــن روحــك قرباَنً تلُقِ

لرؤيتــي ولــو للحظــات، انهــرتِ شــوقاً وبعثــتِ عشــقا  في قيامَــة حبِّــي، 

لقــد كنــتِ بــن الحيــاة والمــوت وكنــتِ تحــت لعنتــي .أنــتِ من تســبّبتِ 

في قتــل أولادي، لطالمــا نبذتــكِ وكرهتــكِ وعملــتُ عــى تعذيبــكِ بشــتَّى 

ــك تســتحقّين الأســوء وكل مــا حــدث لــك  ــرق، أ تعلمــن لمــاذا؟ لأنّ الطّ

ــذتِ  ــكِ، أخ ــلبتكِ طمأنينت ــي وس ــي راحتِ ــلبتِ منِّ ــن س ــت م ــر. أن وأك

منِّــي أولادي ومفتــاح الحصــول عــى ســلطتِي واليــوم أنــا آخــذ انتقامــي 

منــك بأســوء عــذاب أنــت ومــن مثلــك وحتـّـى حــبّ أحمــد لــك لم يكــن 

ــك لِ يــا نــور«. وليــدَ الصّدفــة وإنّــا مــن تدبــري، فلتحترقِــي فِ حبّ

ظننــت أننّــي ســألقى مــازر بعدهــا ولكــن بعــد أن نفــذَتْ 

ــدِّ  ــاعري للح ــة في مش ــتُ صادق ــد كن ــاء، لق ــادرت إلى السّ ــه غ كلمات

ــارد  ــا الم ــي أيهّ ــداك روح ــاك، فِ ــي إلَ اله ــي بروح ــي ألُق ــذي جعلن ال

ــن.  ــي اللعّ ــا لحبِّ ــن قربانً ولتك

مكانتــي كــارد تجعلنــي أفكــر في كيفيــة الحصــول عــي ســلطتي 

ــه  ــة جشــع أخي ــمَّ لأبِ الــذي كان ضحيّ وعــى أخــذ انتقامــي لنفــيِ ث
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.صحيــح أننّــي أحــبّ السّــلطة وهــذه كانــت ولا تــزال فطــرةً في كلِّ مــارد 

ــت  ــر وكان ــالم الب ــو ع ــادرتُ نح ــوك. غ ــل دم المل ــادي كان أو يحم ع

ا، واجهــت العديــد مــن الصعوبــات، تركــت قــوّتي و  رحلــةً صعبــة جــدًّ

أجُــرت أن أتعامــل مــع البــر بطريقــةِ شرِّهــم فقــط، أن افكّــر مثلهــم 

وأن أحقّــق مُبتغــاي وأعــود إلى موطنــي في أقــرب وقــت.

ــث يجتمــع كلّ  ــا حي ــر. هن ــراغ كب ــفُ في ف ــن العالمــن أق ــا ب م

مــا هــو سيء مــن نفــاق وحقــد وغــلٍّ و كــره مــن البــر وهنــاك حيــث 

ــه  ــرّي صعــب فهم ــاته بالنّســبة لأيّ ب ــه وسِ ــول، أطراف ــالم المجه الع

ــث  ــالم الأول حي ــن الع ــوءًا م ــلّ س ــد أق ــه بالتأّكي ــول ولكنّ ــى العق ع

السّــلطة والنفــوذ وحيــث يبحــث الــكلّ عــن القــوّة ليعيــش مــن أجــل 

ــه فقــط لا لنفســه عــى عكــس العــالم الآخــر. مملكت

صرت أراقــب نــور في كلّ خطــوةٍ تخطوهــا، أقــرب منهــا وأتواجــد 

ــي  ــباك حبِّ ــا في ش ــن أجــل أن أوقعه ــه م ــون هــي في ــكان تك في كلّ م

ولكنّنــي لم أســتطع فعــل ذلــك، فشــلت في ذلــك بعــد أن حاولــتُ مــرارا 

ــي وفي لحظــة  ــل في أن أرجــع لعالمِ ــد الأمَ ــأس وأفق ــدأت أي وتكــرارا.  ب

ــة الــرّ التــي يحملهــا، لم  ضعــف منّــي رأيــتُ أحمــد. أحسســت بكميّ

ــل و  ــا مشــاعر الأم ــا أحيَ ــك مَ ــد كان شــيطاناً وذل ، لق ــريٍّ يكــن شرَّ ب

القــوّة فِ نفــي مــن جديــد، لقــد كان الرضّيــع الصّغــر الــذي تســبب 

في مقتــل أبي في حــن أنّــه كان يجــب أن يكــون مفتاحــه للســلطة .لقــد 

ــرّوح ســببا في خــرق قوانــن المملكــة وخلــق الجشــع في  كانــت تلــك ال

ــه لم يســتلم عــرش السّــلطة كثــرا  المــارد الآخــر، عُمــيَ بالرّغــم مــن أنّ

ولكنّــه أخــلَّ بالقانــون الملــي و دمّــر الســلطة الملكيــة .لقــد نـُـذرت روح 

ــه  ــون في ــب أن تك ــذي كان يج ــت ال ــي الوق ــن فف ــالم الج ــع لع الرضي

ــد  ــن أحم ــي م ــتُ أخــذ انتقام ــا .حاول ــا أصبحــت ألم ــروح أم هــذه ال



شيرين بونيلفاوانيا الجن

45

ولكنّنــي لم أســتطع أيضــا .

ــل  ــى داخ ــا تبقَ ــرة ولكنّه ــد الشري ــن روح أحم ــر ع ــضِّ النّظ بغ

جســم بــري فهــو قــد أتقــن اســتعمال الــرِّ الــذي فيــه وغــر ذلــك 

فــإنّ نــور كانــت المخــرج الوحيــد لي ولأحمــد .لقــد حركّــت نــور مشــاعر 

الإنســانية في قلــب أحمــد وصــار يفقــد قوّتــه كلـّـا زادت مشــاعر 

حبّــه تجاههــا وتوقّــف عــن قتــل البــر فلــم يعــد لديــه غــذاء يكفيــه 

ليعيــش لــذا قــرّر الابتعــاد عنهــا وكلّــا ابتعــد عنهــا وزادت قــوّة الــرّ 

لديــه، لم يكــن أحمــد يفكّــر في إمكانيــة أن تحــبّ نــور أحــدا آخــر غــره، 

لقــد خلــقَ الشّــوق في قلــب أحمــد نتيجــة الخــذلان الــذي تعــرضّ لــه. لم 

يكــن لــديّ حــل آخــر عــدا حــب نــور لي فهــو ســيحييني، صرت معهــا في 

كلّ يــوم وكلِّ ثانيــة ودقيقــة، أترقبّهــا وأرافقهــا أينــا كانــت. انســحاب 

أحمــد أعطــاني فرصــة لا تعــوّض وجعلنــي أصبــح الملجــأ الوحيــد لنــور، 

أن أجعلهــا تحــسّ بالأمــان وأن أرســم لنفــي مكانــا في قلبهــا، أن أحــلّ 

مــكان أحمــد وأعوّضهــا عــن حبــه. كنــت ظلهّــا وملجأهــا، رفيــق دربهــا 

وملــك قلبهــا. بعــد أن أدركــت حــبّ نور لِ حاولــت الإنســحاب فغادرتها 

ولم أكــن أظــنّ أنهّــا ستشــتاق لي بتلــك الطريقــة، رغــم أن تلــك الطريقــة 

ترســم لي مســارًا آخــر أســهل بكثــر وتخــدم مصالحــي ولكنّنــي لازلــت 

أدهــش مــن طريقــة حــب البــر. صــارت نــور تســتحنيضر في كلّ مــرةّ 

ــا  ــديد لِ ونقطــة ضعفه ــا الشّ ــن حبهّ ــدت م ــع أحــر .تأكّ ــا بالطبّ وأن

هــي مفارقتــي ومغــادرتي لهــا بــن الحــن والآخــر.

كنــت أضعــف في كلّ يــوم أقضيــه عنــد البــر لأننــي لا أســتطيع 

العيــش مــن دون قــوّتي وغــذائي، أنــا لا أســتطيع أن أصمــد أكــر .طلبــت 

مــن نــور إطعامــي أرواح البــر، شربِ دمائهــم يبقينــي عــى قيــد الحياة 

ريثــا أعــود لعَالمــي. في كلّ مــرة تقتــل فيهــا نــور شــخصًا يزيــد أمــي 
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في الحيــاة إلى أن حــان وقــت أحمــد، إنّ نــور نقطــة ضعــف أحمــد لــذا 

ــي أســتطيع  ــة ل ــة الغاب ــه للمــكان المهجــور في نهاي اســتعملتها في جلب

ــك  ــا أبي  أخــذت ل ــكل وحشــية .الآن ي ــور أحمــد ب ــت ن الحضــور وقتل

ــلطتي، في  ــا في س ــك مكان ــأصنع ل ــام، س ــك بس ــد روح ــك فلترق انتقام

قــراراتي و قوانينــي بعــد أن أصبــح ســلطانا يــا أبي .حتـّـى أننّــي تزوّجتهــا 

لــيَ أضمــن عيــيِ وأضعهــا تحــت قيــودِي. أخــذتُ نــور لمــكان بعيــد 

ــا تعُايــش معنــى العائلــة و تــذوق طعــم الأمومــة  عــن البــر وجعلتهُ

ــة  وأطعمتهــا لحــمَ بنــي جنســها وأشربتهــا دمهــم إلى أن أوشــكت مهل

بقــائي في هــذا العــالم وقــرّرت المغــادرة .الآن أحتــاج أرواحــا كثــرة ونــور 

هــي مــن تســلمّني إياّهــم ومــن بينهــم روح أحمــد رمــز انتقامــي لأبي. 

ــاة، أن  ــد الحي ــى قي ــاء ع ــور البق ــى ن ــن ع ــم يك ــور فل أخــذتُ روح ن

ــوني  ــب شيء جن ــن يح ــل م ــن أج ــة م ــذه الطرّيق ــان به ــي الإنس يضحّ

ــش  ــة ولا تســتحق العي ــزه البشري ــاد لغرائ ــور رمــز للإنســان المنق .إنّ ن

لمـَـا عليهــا مــن تأثــر مدمّــر عــى المجتمــع ككل. أن يحــب المــرء ليــس 

بالــرّورة أن يبلــغ مبلــغ الجنــون أو أن ينفصــل عــن واقعــه .

ــتُ  ــي، رجع ــيّ الرجــوع لعالم ــور كان ع ــد أن أخــذتُ روح ن بع

بعــد أن حصــدتُ أرواحًــا كثــرة وفــور وصــولي توجّهــت نحــو المملكــة، 

بــت ملــكا عــى عــرش  أخــرا ســوف أحظــى بالســلطة التــي أتمنّاهــا .نصُِّ

مملكــة المــردة، غــرّت قوانــن السّــلطة ورســمت منحــى آخــر لتاريــخ 

ــلطة  ــرش السّ ــى ع ــل ع ــوة للتقات ــر الإخ ــن يظط ــد الآن ل ــردة، بع الم

ــا  ــي فقــط  فأيّ ــدّم المل ــلطة لحامــي ال ــاك السّ ويكــون الحــقّ في امت

مــارد اســتحقَّ العــرش يجلــس عليــه .زادت قــوّة ونفــوذ المــردة في فــرة 

ــنّ، لا  ــواع الج ــن أن ــوع م ــة أو ن ــن أيّ قبيل ــوى م ــارت أق ــي وص حكمِ

ــى أنّ عقــاب مــن يخُــلّ بقانــون المملكــة قــاسٍ  مــكان للــرّ بيننــا حتّ
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ا. مــن المؤســف أننّــي لا أســتطيع أن أرى مــدى قــوّتي يبلــغ مبلغًــا  جــدًّ

يجعلنــي أواجــه عــالم البــر ولكــن كلّ مــا أنــا متأكّــد منــه أنّ لا وجــود 

لقــوّة قــد تحطـّـم البــر غــر بعضهــم البعــض، مشــاعر الحقــد والأنانيــة 

تقــي عليهــم، ينهــي بعضهــم بعضــا في كلّ ثانيــة تمــرّ، اللعنــة عليهــم 

يســتحقّون ذلــك. 

ــا تســللّ نورهــا مــن نافــذتي  أشرقــتْ شــمس يــوم جميــل بعدمَ

ــي  ــزدَاد تعلقّ ــل. ي ــت الجمي ــرة وفي هــذا البي ــي الصّغ ــا في غرفتِ صباحً

بهــذا المــكان وخصوصًــا المنــزل الــذي أعيــش فيــه، مــكان هــادئ 

ــادتي أشــري  ــوضي خرجــتُ كع ــور نه ــرة. ف ــن الضوضــاء الكث ــد ع بعي

فطــوري الصّباحــي، أعشــق تفاصيــل حيــاتي رغــم أننّــي أســعَى للتغّيــر 

ــا. ــاف دائم والاكتش

ــذي  ــق ال ــى الطرّي ــي اليومــي، حتّ ــا مــع روتين ــح حقًّ ــا متصال أن

أســلكه كلّ يــوم صباحًــا بهوائــه النّقــي الــذي يبعــث السّــعادة في 

ــذا  ــد ل ــومٍ جيّ ــشِ ي ــدة لعي ــة جيّ ــل .بداي ــوم جمي ــة ي الإنســان لتمضي

ــه العجــوز  ــد في ــذي يتواجَ ــق ال ــي إلى المحــلِّ الضّي ــا أعشــق طريق فأن

الكبــر ذاك الــذي ورغــم صغــره فإنّــه يحمــل كميّــة مــن الحــبّ كبــرة 

جــدا تجعلــك تراَهــا في ابتســامته عنــد رؤيتــك مــن بعيــد بعــد أن يرفــع 

ــا أبِ«،  ــه: »أهــا ي ــأرد علي ــي« ف ــا بن ــا :«أهــاً ي ــك قائ ــا ب ــده مرحب ي

ليــس مجاملــة منِّــي بــل إنـّـه يحــب ســاع هــذه الكلمــة كثــرا خصوصــا 

بعــد أن فــارق ابنــه و هــو في ســنٍّ صغــرة، فهــو يراَنــا كأبنائــه ويعاملنــا 

بحنــان كبــر. آخــذ الحليــب مــن عنــده وأنــا أردّد نفــس الكلمــة »شــكرا 

يــا أبي، رعــاك اللــه يــا أبي، أدامــك اللــه لنَــا وجعلــك تاجــا فوق رؤوســنا«، 

تــزداد فرحتــه مــع ســاَع كلّ  كلمــة مــن هــذا القبيــل، أمــر بعدهــا لــي 

أجلــب الخبــز مــن عنــد خالتــي في آخــر الحــي.
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صباح الخير يا خالة. 	-

مرحبا بك يا ولد، كيف حالك؟ 	-

بخير يا خالتي وأنت؟ 	-

أصبحت بخير بعد أن رأيتك.  	-

 أرفقتها بابتسامة ترسم معنى المحبة: 

خبزك جاهز يا بني وهو مُحضّ بكلِّ حب لك. 	-

أخذتها بعد أن شكرتها كثيرا  وقلت :

إلى اللقّاء يا خالة.  	-

رفعت يدها وهي تودّعني قائلة:

أراك غدًا يا بني. 	-

ــا أتأمّــل تفاصيــل الحــيّ،  ــا إلى البيــت و أن غــادرت المحــل راجعً

كلّ مــن هنــا رمــز للمحبّــة والأخــوة رغــم انفصــال رابطـَـة الــدّم بينهــم. 

الخالــة و زوجهــا في المخبــزة وكيــف يخبــزون الحــبّ ويبيعــون البســمة 

ــذي  ــوز ال ــم. العج ــة بينه ــودة الزوجي ــس الم ــك يعك ــز، ذل ــل الخب قب

يناديــه الــكلّ بــأبي فهــو يعيــش دور الأبــوة بحــبٍّ كبــر ودائمـًـا مــا يــردّد 

»يــا أبنــائي إني قــد فقــدت ابنــا وعوّضنــي اللــه بأبنــاء أكــر، علمتمــوني 

معنــى أن يشــعر المــرء بحــبِّ أبنائــه، شــكراً لكــم حقــا«. لا ننــى تلــك 

ــا  ــي صنعته ــا الت ــق تضــع أعماله ــي في قارعــة الطري ــاة الشــابةّ الت الفت

ــا تمســحها  ــار وكل قطــرة عــرق تقــع منه ــات الفخّ ، مزهري ــكلِّ حــبٍّ ب

ــه لــن يخُفــي جمالهــا  بيديهــا الصغيرتــن فيتســخ وجههــا بالطــن ولكنّ

ــون  ــدا، ذات عي ــة جًّ ــة هادئ ــح رقيق ــادرًا وملام ــا جــلًا ن ــدا .إن له أب

خــراء وبــرة بيضــاء صافيــة بصفــاء قلبهــا وشــعرها الأشــقر الحريــري 

الــذي ينســدل عــى عينيهَــا بــن الحــن والآخــر وهــي تــردّه إلى الخلــف، 

ــم  ــاءت محاولاتهــا في التحكّ ــا ب ــه ضفــرة كلّ ــع من ــم ككلِّ مــرةّ تصن ث
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فيــه وتكمــل عملهــا وهــي تبتســم كأنهّــا تمــارس حلمهــا، تحــبّ مهنتهــا 

ــتقبل كل  ــدوء، تس ــز لله ــا رم ــدا. إنهّ ــق ج ــوت رقي ــي بص ــي تغن وه

ــورا لا أريدهــا  ــا أم ــا لأشــري منه ــا دائم ــر عليه ــرح، أم ــكل ف ــا ب زبائنه

ولكــن فقــط لــي تســتمر. 

مــن هــذه النّاحيــة، الأطفــال الذيــن يتوجّهــون في صبــاح اليــوم 

ــر  ــه في آخ ــل نوم ــذي يكُم ــر ال ــل الصغ ــذا الطفّ ــة وه ــر للمدرس الباك

الزقــاق كل يــوم بعــد أن اذهــب إليــه في هــدوء وأوقضــه بقطعــة 

الشــكولاطة »هيــا يـَـا صغــر، ان ذهبــتَ إلى المدرســة فســأعطيك 

الشــكولاطة كل يــوم، عليــك بالدّراســة لــي تصنــع مكانـًـا لــك مســتقبل، 

العلــم طريــق لــك لمســتقبل زاهــر« فينهــض بكســل شــديد وهــو يمســح 

عيونــه ويقــول: »أريــد أن أصبــح صحفيــا مثلــك« فــأرد: »ســتصبح كذلك 

يــا لطيــف، اذهــب وادرس بجــدّ، أنــت لهــا يــا صغــر«، هــذه الكلــات 

الصّغــرة تحفيــز لــه في كلِّ صبــاح. ذهــب مسرعًــا نحــو مدرســته وتعلــو 

ــة. وجهــه ابتســامة بريئ

ــم نفــي: »لم  ــا أكلِّ ــزل وأن ــمَّ نهضــتُ أســر نحــو المن ــدت ث تنهّ

ــر  ــا يك ــرَّة  فعندم ــر في كلِّ م ــل صغ ــى الطفّ ــذب ع ــيَّ الك ــن ع يك

ة عــى كــذبي عليــه بإســتمرار، ســيُصدم بواقــع آخــر في  ســيلومني بشــدَّ

ــدا  ــه أب ــرى لمجهودات ــم ولا ي ــه طالــب العل ــان في ــذي يهُ ــد ال هــذا البل

ثمــرة. يــدرس التلّميــذ ويعمــل بجــدّ ومهــا بلغــت درجاتــه فهــو حتــا 

ــرَى الجميــع ينجــح عــداه  ــن يحصــل عــى مــا يســتحقه، ســيُظلم وي ل

ــى للمســتوى  ــه لا ترق ــدرس بجــدّ أو أنَّ مجهوداتِ ــه لم ي ــس لأنّ هــو، لي

المطلــوب بــل لأنـّـه فتــى عــادي وليــس ابنــا  لفــان أو فــان، إنـّـه فقــر 

ــه فقــط،   ــا ينُظــر للفــرد عــى أسَــاس مالــه ومكانتَ ولا يملــك نفــوذ. هن

لــن يأبــه أحــد بمَــا وصلــتَ لــه مــن علــم ولــن يهمّــه مســتواك العلمــيُّ 
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ــه مســتواك المــادي فقــط، حتَّــى إنـّـك إن ذهبــتَ لتحَصــل عــى  بــل يهمُّ

ــدد  ــت؟« وتتحّ ــن أتي ــق م ــن طري ــك؟ ع ــن بعث ــأل :«م ــة ستسُ وظيف

قيمــة الوظيفــة التــي ستشــغلها والأجــر الــذي ســتأخذه وحتَّــى طريقــة 

ــى أن  ــه. أتمنّ ــن طريق ــت ع ــن جئ ــة م ــاس مكان ــى أس ــتقبال ع الاس

يحُالفــه الحــظّ يومًــا ولا يصُبــح مثــي. رغــم كلِّ شــهادَاتي وتخرجِّــي مــن 

ــا للصّحافــة إلَّ أننّــي لم أجــد عمــا يليــقُ بمســتواي غــر  المدرسَــة العليَ

ــبَ عمــل في شركــة مــا  ــرا قدّمــت طل ــدا«. مؤخّ ــأس أب ــن أي ــي لم ول أننّ

ــي تجربــة قــدراتي فأوكلــوا إليَّ مهمّــة جلــب خــر جديــد أو  وطلبــوا منِّ

ــارة البلــدة المجــاورة ولم أخــر أحــدا  ــا أســتعد لزي ــذا فأن ــادر ل مقــال ن

ــي . برحلت

ــديّ مــن أمــوال وملابــس  ــالي جمعــت مــا ل ــوم التّ ــاح الي في صب

وسرت نحــو مســتقبلي، هــذه الخطــوة ســتغيّ حيــاتي للأحســن أو عــى 

الأقّــل لــن أمــوت وتتعفّــن جثتّــي في ركــن مــن أركان هــذا البيــت وفي 

الأخــر أريــد تأســيس عائلــة ولــن يكتمــل ذلــك إلّ بحصــولي عــى عمــل، 

ــر وســأجلب خــراً فِ شــدّة  هــذه الخطــوة ســتكون أول خطــوة للتغي

الغرابــة.  بعــد أن أنهيــت جميــع أشــيائِ توجّهــت نحــو الطرّيــق أنتظــر 

الحافلــة التــي تأخــذني للبلــدة المجــاورة وأنـَـا جالــس في المحطـّـة لمحــتُ 

شــيخا عجــوزا يجلــس أمامــي  قــال :

أين وجهتك؟ 	-

إلى البلدة المجاورة . 	-

لــن تــأتي الحافلــة اليــوم وغــر ذلــك نــادرا مــا يذهــب النّــاس  	-

ــه؟ ــاك فــا حاجتــك إلي إلى هن

إنهّ أملِ الوحيد في تغيير حياتي للأحسن. 	-

آمــل أن يكــون كذلــك رغــم أنَّ هــذه الإمكانيــة ضئيلــة  	-
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الحــدوث، احــرص عــى أن لا تتغــرّ حياتــك للأســوء .مــادام لديــك 

الوقــت الآن فأنصحــك أن تعيــد النّظــر في قــرارك مــرةّ اخــرى.

إنّ أريــد أن أرى الضفّــة الأخــرى، أن أتقــدّم للأمــام وأن أحــاول  	-

ــل لم أجلــس فِ  ــي حاولــت، عــى الأقّ ــا لأننّ وإن فشــلت لــن أنــدم يومً

ــروف. ــاس وأتحجّــج بالظّ مــكَاني ألــوم النّ

يمكنــكَ طلــب المســاعدة مــن إحــدى السّــياّرات المــارةّ إلى  	-

هنــاك.

ثمّ أضاف و هو يبتسم بسخرية  :

أن وجدت من يمر إلى هناك . 	-

لم آخــذ كلامــه عــىَ محمــل الجــدّ  ومضيــتُ في طريقــي، توقفّــت 

ــان  ــرتّ ثم ــي، م ــاحنة تنقلن ــياّرة أو ش ــر س ــق أنتظ ــة الطرّي ــى حافّ ع

ــو ســياّرة واحــدة. فجــأة  ــرب ولم تمــرّ ول ــمس تغَ ــدأت الشّ ــاعَات وب سَ

ــا، نهضــتُ مــن مــكاني  ــه كان محقًّ ــرت حديــث العجــوز، أظــن، أنّ تذكّ

لأغــادر ولكنّنــي لمحــتُ ســيَّارة مــن بعيــد وأخــرا الحمــد للــه، أوقفتــه 

قائــاً:

أ أنت ذاهب من هذا الطريق؟ 	-

نعم  . 	-

هل توصلني؟  	-

اركب . 	-

ركبت معه وأنا أردّد:

شــكراً لــك، لقــد انتظــرت طويــا، أ تعلــم؟ كــدت أفقــد الأمــل  	-

إلى أن رأيتــك. أخــرني العجــوز أنّ لا أحــد يمــرّ إلى هنــاك ههههــه عــداي 

أنــا وأنــت. 
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لم يجِــب، نظــرتُ نحــوه فــإذا بيديــه طويلتــان تصــان إلى ركبتيــه 

وحتـّـى شــدة حرارتــه لم تكــن طبيعيــة، كأننّــي أجلــس أمــام نــار ملتهبــة. 

نظــرتُ إلى رجليــه كانتــا تجســيدا لصــورة حيــوان وليــسَ إنســان ولا يــردّ 

ــه فأزاحــه  ــون يغطــي وجه ــي. كان يضــع وشــاحا أســود الل عــى كلام

ة البشــاعة، تمنّيــتُ لــو أنــه بقــي  فــإذا بأذنيــه طويلتــان ووجهــه في شــدَّ

مغطــى ليقــول :

لم يبقَ الكثير على وجهتك. 	-

صمتــتُ وعــمَّ الهــدوء، أظــنّ أنّ الطرّيــق كانــت طويلــة  إلى أن 

وصلنــا ونزلــت للبلــدة. كان الوقــت متأخّــرا مــا يصعــب عــيّ إيجــاد 

ــم أجــده. بالحديــث  ــتً لأســأله فل ــل هــذا الوقــت، التفت ــدق في مث فن

عــن البلــدة فإنهّــا لا تقــلّ غرابــة عــاّ حصَــل معــي قبــل قليــل، صرتُ 

ــاً  ــق مظل ــق. كان الطرّي ــر الطري ــر في آخ ــوء الظاّه ــو الضّ ــي نح أم

ــاس ويعلــو فيــه عــواء الذئــاب  وموحشــا، وســط غابــة بعيــدة عــن النّ

ــي يجــب أن أصــل في  ــن المــي في حــن أننّ ــت م ــكلاب. تعب ــاح ال ونبُ

ــو  ــي نح ــل طريق ــمّ أكم ــاء ث ــا لأشرب الم ــت قلي ــت، ارتح ــرب وق أق

البلــدة .دخلــت البلــدة قبــل منتصــف الليــل ولحســن حظّــي  وجــدتُ 

ــه فســألته : ــه إلى منزل ــاه ويتجّ ــارورات مي رجــا يحمــل ق

عذرًا يا أخي هل لي أن أسألك؟  	-

قال :

تفضل . 	-

أبحث عن أقرب فندق من هنا. 	-

ــك   ــن يمكن ــا ولك ــا هن ــد فندق ــن تج ــرة، ل ــدة صغ ــذه البل ه 	-

التكّلــم مــع صاحــب المبنَــى وهــو بالتأّكيــد سيســاعدك.
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ــح  ــل ذو ملام ــح رج ــاب، فت ــت الب ــى وطرق ــو المبنَ ــت نح ذهب

ــا : ــة قائ مخيف

ماذا تريد؟ 	-

-	 أريد غرفة للمبيت فيها. 

تفضّــل وادخــل وســأجهّز لــك الغرفــة التــي في الأعــى، يمكنــك  	-

ــا اتبعنــي للغرفــة . المكــوث هنَ

صعدنا للغرفة عبر سلالم كثيرة سألته :

أ لم نصل بعد؟ 	-

ع . نحن في الطابق قبل الأخير، كم أنت متسرِّ 	-

ا.  أنا تعب جدًّ 	-

ســرتاح بعــد قليــل، هــا هــي غرفتــك وأتمنّــى أن تقــي ليلــة  	-

هنيئــة، ليلــة ســعيدة وتصبــح عــى خــر .

 همّ بالخروج ولكنّه عادَ مرةّ أخرَى وفتحَ البابَ وقال لي :

ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 	-

العمل.  	-

وما نوع هذا العمل؟ 	-

استكشاف وشيء من هذا القبيل. 	-

من تكون؟ 	-

صحفي. 	-

حظّ موفق لك في عملك أيهّا الصحفي.  	-

شكرا.  	-

ــك  ــب تل ــدأت أضــع أشــيائي وأرتّ ــوّة، ب ــاب بق ــق البَ خــرج وأغل

الغرفــة التِــي كانــت مليئــة بالغبــار واكتفيــت بإشــعال الشّــموع لعــدم 

وجــود الضــوء .وضعــتُ الفــراش واســتلقيت أنظــر إلى السّــقف وأفكــر 
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في مــدى غرابــة هــذه البلــدة .أخرجــتُ قلمــي لــي أدوّن بعــض 

الملاحظــات عــاَّ عشــته اليــوم وبعدهــا غططــتُ في نــوم عميــق إلى أن 

ــد. ــوم جدي ــاح وأشرقــت شــمس ي حــلَّ الصّب

اســتيقظت لأغســل وجهــي وأتنــاول غــذائي وأخــرج لاستكشــاف 

البلــدة، أنهيــتُ كلَّ شيء وأخــذت قلمِــي وكــراّس الملَحظــات خاصّتــي 

ــه البارحــة،  ــتُ السّــالم ولكنّهــا لم تكــن بالطــول الــذي كانــت علي ونزل

أظــنُّ أنَّ التعّــب أثـّـر عــى عقــيِ البارحــة. رأيــتُ عجــوزا تنظِّــف المبنــى 

وتحمــل الأوســاخ منــه، تقدّمــت نحوهــا لأســاعدها وقلــت :

دعيني أساعدكِ يا خالة. 	-

  نظرت إليَّ نظرة امتنان وقالت :

ــادر وجــود شــخص طيِّــب القلــب  شــكرا لــك يــا بنــي، مــن النَّ 	-

مثلــك في هــذا الوقــت. 

ا،  إنِّ أتحــرّ عــى حالــك يــا خالــة، أنــت تبديــن متعبــة جــدًّ 	-

ــك كلّ هــذا العمــل؟  ــمَ علي لِ

أنــت لا تعــرف ظــروفي يــا بنــي، إنَّ لي أطفــالا كــر. إنهّــم  	-

أحفــادي وأمانــة ابنتــي الوحيــدة لــدي وإنِّ أعمــل عــى توفــر كلِّ شيء 

لهــم مــن أجــل مصاريــف الأكل والدّراســة وغــر ذلــك مــن احتياجاتهــم 

ــدا.  ــم شيء أب ــد أن ينقصه ــة، لا أري الخاصَّ

قلت بعد أن أكملت مساعدتي لها و خرجت:

هوّن الله عليك يا خالة. 	-

مــن المؤســف رؤيــة عجــوز كهــذه بهــذا التعّــب أن تعمــل 

ــن أجــل  ــح م ــا تكاف ــكاد تحمــل جســدها ولكنّه ــا بال ــذا، إنهّ عمــا كه

ــى  ــس ع ــى يجل ــت فت ــة قابل ــاء المدين ــاء تجــوّلي في أرج ــا. أثن أحفاده

حافّــة الرصّيــف مُديــراً ظهــره وممســكًا بأرنــب، اقتربــتُ منــه فالتفــت 
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نحــوي. كان فتــى لا يتجــاوز العــاشرة مــن عمــره أســمر البــرة ذوعينين 

ــا عــن فمــه وعينيه  بنّيْتــن وشــعر أســود  يــكاد يغطِّــي نصــف عينيــه وأمَّ

ــف  ــه بعن ــذي كان ممســكا ب ــب ال ــاء الأرن ــاء، دم ــان بالدّم ــا مليئ فكان

وينهشــه بمنتهــى الوحشــية .نظــرت في عينيــه قبــل أن يتحــوّل لونهــا 

ــرى   ــة أخ ــرج أيّ كلم ــن دون أن أخُ ــحبتُ م ــل، انس ــود بالكام إلى الأس

ــل  ــدأت أتخيَّ ــي ب ــز. أظــنّ أننّ ــرب محــلٍّ للخب ــن أق ورحــت أبحــث ع

ــون  ــى العي ــاي فحتّ ــه عين ــا رأت ق  م ــدِّ ــا، إنِّ لا أص ــودَ له ــورًا لا وج أم

قــد تكــذب أحيانــا. حاولــتُ جاهــدًا إبعــاد ذلــك المنظــر عــن مخيّلتــي 

ــه يــأبى ذلــك، يــردّد في عقــي كلّ وقــت. لم أجــد مخبــزة بالرغــم  ولكنّ

ــرا  ــخاصا ك ــي لا أرى أش ــرا إلّ أننّ ــرا كث ــن متأخِّ ــت لم يك ــن أنّ الوق م

وتقريبًــا كلّ المحــاّت مغلقــة والجــوّ هنــا كئيــب للحــدِّ الــذي يجعلنِــي 

أنــدَم حتَّــى في تفكــري يومــا للحضــور إلى هــذه البلــدة .أظــنّ أننّــي لــن 

أجــد الخبــز، إذا ســأرجع إلى المبنــى الــذي أقيــم فيــه حاليــا وأتنــاول أيَّ 

شيء آخــر.

مهــا هنــاك في ذلــك الزقّــاق يوجــد طفــل صغــر يبيــع الكعــك، 

عــى الأقــل لــن أبقَــى جائعــا صباحــا فأنــا لم آكل شــيئاً منــذ البارحــة.

-	 مرحبا يا صغير.

-	 أوه زبون جديد أم أننّي لم أرك من قبل؟

أنا زائر لهذه البلدة. 	-

زائــر؟ أَ تقصــد مثــل مــا يــأتي شــخص ليتجــوّل ويتعــرفّ عــى  	-

مــكان مــا عــن قــرب؟ ويســمّونه اســا غريبًــا أظــنّ أنَّــه ســائل أو صفــة 

كهــذه.

سائح . 	-

أجل تلك الكلمة . 	-
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لا أنا في زيارة عمل، أنا صحفِي. 	-

رفع حاجبيه مستغربا ثم سألني:

-	 ما معنى هذا؟

زيارة عمل أو كلمة صحفي؟ 	-

كلاهما. 	-

ــار للنّــاس، كأنْ يحــدث شيء  الصّحفــي هــو الــذي ينقــل الأخبَ 	-

هنــا وأخــر بــه النّــاس في البلــدة الأخــرى وأمــا عــن زيــارة عمــل فهــي 

ــا لأنقــل خــراً  ــارتي إلَ هن ــاً زي ــام بعمــل مــا مث ــارة مــن أجــل القي زي

ــا. ــدًا مــن نوعــه أو مقــالً يصــف الحــال هنَ ــدًا فري جدي

فهمــت، أظــنّ أنـّـك في المــكان المناســب، ســتلقى كلَّ مــا تريــده  	-

ولــن تعــود خــالي الوفــاض وســتلقى مــا لم يخطــر عــى بالــك يومــا .

ــة صغــرة  ــتُ فطــوري وغــادرتُ نحــو غرفتــي لآخــذ قيلول أكمل

ــا لا  ــارتي هــذه فان ــن تطــول زي ــدة. ل ــم أعــود لاستكشــاف هــذه البل ث

أســتطيع البقــاء في جــوٍّ كهــذا،  لقــد اعتــدتُ عــى نشــاط الحــيِّ الــذي 

كنــت فيــه. اشــتقت لصــوت الأطفــال، للخالــة وزوجهــا ولخبزهــا 

السّــاخن اللذيــذ، اشــتقت لموطنــي. لا أعلــم لمــاذا يبــدو الوقــت طويــا 

ــي أكاد  ــا ولكنّ ــى هنَ ــيَ الأوّل حتّ ــهِ يوم ــي لم أنُ ــم أننّ ــبة لي رغ بالنّس

ــى  ــواء. أتمنّ ــر في الأج ــذي ينت ــزن ال ــل والح ة المل ــدَّ ــن ش ــق م أختن

ــأةً  ــة. فج ــاء عمــي بسرع ــيّ إنه ــت، ع ــرب وق ــارتي في اق ــي زي أن تنته

ــب  ــن شــدّة التعّ ــالَ وهــو يلهــث م ــل صغــر وق ــي طف اعــرضَ طريقِ

ــن الجــري  : م

هلَّ ساعدتَ صديقي، إنهّ خائف جدا؟  	-

أين وما الذي جرى له لكي يخاف؟ 	-

ــام داخــل القبــو ويبــيِ  ــه محبــوس منــذ ثلاثــة أيَّ لا أعلــم، إنَّ 	-
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ــدَ المســاعدة. ــا ي طالبً

خذني إليه. 	-

ــق   ــرِّ الضّيّ ــفل المم ــرة أس ــذة صغ ــاك ناف ــت هن ــا كان ــا ذهبنَ لمّ

ــألته: ــيِ فس ــر يب ــى صغ ــا فت ــلُّ منه يط

من الذِي حدث لك يا صغير؟ 	-

أرجــوك ســاعدني يــا عــمّ، أنــا لم آكل الطعّــام منــذ ثلاثــة أيــام  	-

ــا ولا أقــدر عــى الخــروج؟ ــانني هن ــداي يحبسَ وال

كن مطمئنا ولا تقلق سوفَ أساعدك . 	-

ــاب  ــح ب ــكَ الدّخــول وفت ــل، يمكن ــدَاي للعم ــا ذهــب وال حاليً 	-

ــو،  ــاب القب ــاح ب ــي ســوف تجــد مفت ــابِ الأمام ــى يســار الب ــو. ع القب

اجلبــه وتقــدّم نحــو الأمــام، عــى يســار المطبــخِ ســتجد ســالم تقــودك 

ــو.  إلى القب

ــه، لم  ــاب ووجدت ــت الب ــى إلى أن فتح ــوال الفت ــذ أق ــت أنفّ رح

ــه: ــت ل ــه، قل ــح لي وجه يتضّ

تعال لنخرج من هنا ونطعمك. 	-

خرجنَــا واتجّهنــا نحــو المطبــخ ولكنّنــي لم أجــد الطفّــل الصّغــر، 

ــه. كان  ــخ وجدت ــي للمطب ــد رجوع ــزل وبع ــاء المن ــه في أرج ــتُ عن بحث

يشــبه الفتــى الــذي أكل الأرنــب أم أنـّـه هــو ولم تتضّــح لي باقــي ملامحــه 

ــدت مــن صحّــة كلامــي بعــد أن رأيــتُ  في أوّل لقــاء بســبب الــدّم. تأكّ

عينيــه، قــال بنــرة بريئــة :

اجلس يا عمّ ولا تذهب وتتركني، أنا خائف.  	-

من والداك ولماذا وضعاك بالقبو؟  	-

هــا لا يحبّاننــي ويعملــون عــى تعذيبــي ولا يتركاننــي ألعــب  	-

مــع الاطفــال خارجــا. 
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ثمّ أضاف:

-	 حتىّ أن أمّي تسلب منِّي كلّ الدّمى خاصّتي. 

لماذا؟  	-

لأنهّا تظنّها خطيرة على فتى فِ مثل سنِّي. 	-

ههــه لا أظــنّ أنَّ هنــاك دمــى خطــرة عــى الأطفــال فهــي قــد  	-

يصــا لهــم.  صُنعــت خصِّ

تعــال معِــي إلى السّــطح ســأرُيك بعضًــا مــن دُمــاي التــي  	-

خبّأتهــا. 

ــا كان  ــرى م ــى أو بالأح ــرج الدّم ــذ يخُ ــطح وأخ ــه إلى السّ تبعت

ــت : ــة، قل ــات مقتول ــود حيوان ــتُ بوج ــى، فوجئ ــا دم ــن أنَّه يظ

هذه ليست دمى إنهّا... 	-

 قاطعني قائلا :

انظر إلَ الأسفل. 	-

فلــاّ نظــرتُ قــام بدفعــي مــن السّــطح، أفقــتُ عــى صــوت  	 

ــة  : ــة الجميل الممرضّ

هل أنت بخير الآن؟  	-

بخير، من أحنيضر إلَ هنا؟ 	-

أحــرك رجــل في مثــل ســنّك مــع زوجتــه، لقــد رأوكَ ملقــى في  	-

الخــارج عنــد قدومهــم للمشــفى مــن أجــل ولادة المــرأة.

الآن وبمَا أننّي بخير، هل يمكنني أن اشكرهم؟  	-

أجابت بالقبول وقالت :

لآخذك إلى هناك. 	-

ــن  ــا م ــا مررن ــفى، بعدمَ ا في المش ــدًّ ــا ج ــرّاخ عاليً ــد كان ال لق

ــار  ــان صغ ــث لفتي ــاك جث ــانِ كان هن ــق الثّ ــورًا للطاّب ــق الأوّل عب الطاّب
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ــا بجثــث  ــاني فــإذا بــه مليئً ــا للطاّبــق الثّ ولكــن لا أثــر للصّــوت. صعدن

ــف عــن الآخــر إلا فِ  ــق لا يختل ــا، كل طاب ــوت أيضً ــر للصّ نســاء ولا أث

ــال وفي  ــث رج ــث  جث ــق الثاّل ــي الطاّب ــخاص فف ــر الأش ــس أو عم جن

ــق  ــباب والطاّب ــات في ريعــان الشّ ــث لمجموعــة فتي ــع جث ــق الراّب الطاّب

الخامــس جثــث فتيــان في ســنّ المراهقــة،  أمّــا الطاّبــق السّــادس 

ــادم  ــرّاخ الق ــر لل ــنّ ولا أث ــار السّ ــز كب ــث لعجائ ــا جث ــابع فيه والسّ

ــث  ــر حي ــق الأخ ــا للطاّب ــم إلى أن وصلن ــعوري بالتتفاق ــدأ ش ــدا. يب أب

ــم في آخــر  ــا قالــت الممرضــة أنهّ ــذان أردتُ شــكرهما وهن الزوجــان اللّ

ــادلان  ــان يتجَ ــمعت الزوّج ــر فس ــة بالمم ــر غرف ــتُ لآخ ــة، ذهب الغرف

ــا : ــا قائ ــو يوبِّخه ــزوّج وه ــو صراخ ال ويعل

أ تدركــن خطــورة مــا فعلتــه؟ أنــت نــذرت ابننــا للشّــيطان ومــا  	-

ــدري  ــه بفعلتــك هــذه. لا ن كان عليــك فعــل هــذا، لقــد أضعــتِ حيات

كيــف ســيصبح حالــه بعــد الآن، لمــاذا يــا عزيــزتي؟ لمــاذا فعلــت هــذا؟ 

ــا شيء غــر  ــا كان ينقصن ــا ســعداء وم ــك وكنّ ــت أحبّ ــي كن تعلمــن أننّ

رضــاك. 

قالت و هي تبكي :

ــة في  ــعور الأموم ــرأة ش ــد الم ــى أن تفق ــدرك معن ــك لا ت لكنّ 	-

مجتمــع لا يرحــم، يلوموننــي عــى شيء لم أخــره بيــدي بــل كتبــه اللــه 

لِ.

ا تؤمنين بالله ما كنتِ فعلت فعلتك هذه. لو كنتِ حقًّ 	-

 و خرج غاضبا فوجدني واقفا أمام الباب، قال :

ماذا تريد ؟ 	-

ــا  ــا حقًّ ــي، أن ــن أج ــوه م ــا فعلتم ــى م ــكركم ع ــت أودّ ش كن 	-

ــن... مم
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لم أكمل حديثي حتَّى قاطعني قائلا :

لا شكر على واجب يمكنك المغادرة. 	-

ــد  ــت لم أج ــا وصل ــزل وعندم ــو المن ــة نح ــكان بسرع ــادرتُ الم غ

أحــدًا فصعــدتُ لغرفتــي وأخرجــت دفــري لأكتــب عــن الجرائــم 

الواقعــة هنــا والحــوادث الغريبــة، نمــت بعدهــا لأمُــي آخــر ليلــة هنــا 

ــد، نهضــت مــن مــكاني  ــاح. أشرقــت شــمس يــوم جدي وأغــادر في الصب

مسرعــا وجمعــتُ أشــيائي للمغــادرة وفي الطريــق صادفــت فتــاةً شــابَّة 

ملقــاةً عــى الأرض تــن بصــوت خافــت وتطلــب المــاء .أخرجــت قــارورة 

المــاء وســاعدتها عــى الــرّب، تــردّدتُ كثــرا وأنــا في صراع مــع عقــي، 

هــل آخذهــا للمشــفَى أم أتركهــا هنــا؟ كان القــرار صعبــا عــيّ فأنــا لم 

أعــد أحتمــل المكــوثَ في تلــك البلــدة أبــدا. بعــد تفكــر طويــل غلبــت 

إنســانيتي خــوفي وحملتهــا متجّهــا نحــو العيــادة الأقــرب، أدخلتهــا 

ــر لي  ــي تنظ ــة وه ــت الممرض ــل أت ــد قلي ــا وبع ــي يفحصه ــب ل للطبّي

ــت : نظــرة شــفقة وقال

ما هي صلتك بمن في الداخل؟  	-

لم تسألين؟  	-

ــا تجــب  ــة عــى ســؤالِ ف ــد الاجاب ــت لا تري ــك، إن كن لا علي 	-

فقــط لا تــرخ عــيّ بتلــك الطريقــة. ادخــل للطبّيــب وهــو ســيخبرك 

ــكلّ شيء . ب

بعد أن دخلت للطبّيب سألني أسئِلة كثيرة ثم قال :

ــإنّ  ــذَا ف ــف ل ــد تعرضــت لاغتصــاب وتعني ــاة ق إنّ هــذه الفت 	-

ــا.  ــقِّ له ــادة الح ــاهم في إع ــا تس ــاعدتك لنَ ــك ومس أجوبت

فليكن، أجيبك على كلّ الأسئلة. 	-

ــن  ــد كل م ــتُ لأج ــب خرج ــع الطبّي ــي م ــت حديث ــا أنهي عندم
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في البلــدة يتكلمّــون عــن قصّــة الفتــاة فســألت صاحــب المحــل هنــاك 

قائــا :

ما الذي حدث يا أخي؟ 	-

ــا  ــىَ أنهّ ــق ع ــا متفّ ــكلّ هن ــت وال ــد اغتصُِب ــاة ق ــال أنّ فت يق 	-

ــتحق. ــا تس ــل أنَّه ــدث أو لنِق ــا ح ــىَ م ــة ع الملُام

ولمَِ قد تكون مُلامة على حادث تعرضت له كهذا.  	-

هــذه الفتــاة معروفــة بحــبِّ شــاب سّيء منــذ مراهقتهــا  	-

وبالتأّكيــد هــو مــن فعــل بهــا هــذا وهــي تســتحق، مــا كان عليهــا أن 

ــه. تحبّ

ــأت  ــا أخط ــح أنهّ ــا، صحي ــه له ــه الل ــى شيء كتب ــرض ع أ تع 	-

ولكــنّ هــذا لا يقلـّـل مــن وحشــية مــن اغتصبهــا وفي الأخــر هــي 

فتــاة شــابةّ والخطــأ كلّــه عــى والداهــا لم يوجهاهــا ولم يرياَهــا طريــق 

ــم.  ــب أمرك ــالم؟ عجي ــرون الظ ــة وتن ــون الضّحي ــل تلوم ــواب فه الصّ

لم يجُــب الرجّــل واكتفــى بالــكلام فتنهّــدت العجــوز التــي أمامــي 

ثــم قالــت :

يــا بنــي إنّــك تتكلّــم عبثــا، نحــن الآن في مجتمــع تنعــدم فيــه  	-

الأخــاق وتظُلــم المــرأة عــىَ شيء فعلتــه كانــت أو لم تفعلــه .

غــادرت المــكان بسرعــة فــإذا بِ أجــد نفــس الفتــاة وهــي تحمــل 

طفــا رضيعــا تبــيِ وتتوسّــل إلّي :

أرجوك يا أخي أنقذ طفلِ، سوف يأخذونه منِّي بالقوّة. 	-

لكن كيف؟ أين سآخذه؟ 	-

هنــاك وراء الجبــل يوجــد قــر كبــر ضعــه هنــاك وقــل لهــم  	-

يومًــا مَــا ســتأتي نــور لتأخــذه.

فأخــذت الرضّيــع بعــد أن أصّت الفتــاة وتوجّهــتُ نحــو القــر، 
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لم يكُــفَّ الرضّيــع عــن البــكاء للحظــة إلّ عندمــا اقتربت مــن القصر. كان 

هنــاك جــر يربــط بــن الغابــة والقــر الملــيّ هنــاك، عــرتُ الجــرَ 

والرضّيــع بيــدي وحينــا وصلــتُ  كاد قلبــي يتوقـّـف مــن الصّدمــة مــن 

ــا؟ قــر كبــر فيــه  ــاي هن ــراه عين ــا مــا الــذي ت هــول مــا رأيــت. عجب

مخلوقــات غريبــة ومخيفــة، منهــا مــن يطــر، منهــا مــن يغــوص ومنهــا 

ــى الوصــف قليــل فيهــا .أظــنّ أنــه لم  ــا حتّ مــن لــه أجنحــة كبــرة، حقًّ

ــا  ــكا وكأنّ شــيئاً م ــاكَ مرب ــتُ كان الوضــع هن ــا دخل ــل ولمّ يعــد لِ عق

يحــدث، مضيــت نحــو الأمــام لأدخــل مــن بــاب يكســوه عشــب كثــر 

ــه  ــن الفتحــة الموجــودة تحت ــت م ــي دخل ا لدرجــة أننّ ــرا جــدًّ .كان كب

ــف  ــوق مخي ــي مخل ــا منّ ــا دنَ ــة المــوت وفيه ــةً تدعــى غاب ــت غاب .كان

ــم  ــدي فل ــن ي ــع م ــذ الرضّي ــه وأخ ــع الوج ــم وبش ــم الحج ــدا، ضخ ج

أقــوى عــى إخــراج أيّ كلمــة وخرجــت مــن القــر مسرعــا، اعترضنــي 

الحــارس قائــا: »مــن يدخــل القــر مــن دون إذن يسُــجن« فــزجَُّ بي إلى 

السّــجن وكانــت هنــاك امــرأة في الزنّزانــة المقابلــة، قالــت وهــي تســأل :

ما جرمك؟  	-

ليس لي جرم سوى أننّي دخلتُ القصر. 	-

 صرت أبكي على الحال التي وصلت إليها فقالت:

-	 لا تحــزن إنّ لــك مكانــا في الحكايــة وســتعرف ذلــك مــع مــرور 

الأياّم.

 يومًــا بعــد يــوم فهمــت مــن المــرأة أنّ القانــون الملــي تعــرضّ 

للعنــة وبــات الملــك يبحَــث عــن طريقــة لــرك ابنتــه عــى قيــد الحيــاة 

ــد  ــك يري ــر أنَّ المل ــا خ ــوم وردن ــرة. ذات ي ــا كث ــد أرواح ــد أن حصَ بع

ــل  ــتعمالها لجع ــل اس ــن أج ــم م ــن الجرائ ــر م ــيٍّ طاه ــرة دم إن قط

ابنتــه تعيــش فقالــت المــرأة :«أنــت يمكنــك مســاعدتنا للخــروج، أعلــم 
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أنّــك لســتَ جنّيًّــا«. وافقــت فــورًا وأخــرت الحــرس بذلــك وبعــد قليــل 

قابلــتُ الملــك وقلــت: 

أعطيــك دمِــي أيهّــا الملــك فأنَــا رجــل نبيــل ولم أرتكــب جرمًــا  	-

ــى شرطَ أن تخُــي ســبِيلي. ــة حتًّ يومــا ولا أقــوى عــى قتــل نمل

لك ما تريد.  	-

تــمّ الأمــر وخرجــتُ مسرعــا أمــا في عــودتي للبيــت هــذه المــرة 

وعاهــدتُ نفــي ألّ أبقــى ثانيــة هنــا. بينــا أنَــا أمــي ســمعت صراخ  

رضُّــع يــأتي مــن بــر في مــكان مهجــورة  فلــاَّ ألقيــتُ نظــرة  تأكّــدت أنَّ 

ــع ولكــن هــذه المــرةّ لم أفعــل شــيئاً ومضيــت في حــال  هنــاكَ ثلاثــة رضَُّ

ســبيلي خشــية أن أقــع في مشــاكل أخــرى وذهبــتُ ثــمّ ركبــت السّــيارة 

مــع نفــسِ الشّــخص الــذي جــاء بِ أوّلا وفي طريقــي رأيــتُ فتــاةً تجــري 

وتــرخ في البــر صراخًــا قويًّــا. 

ــي ولمـّـا  وصلــت لمدينتــي أخــرا، إلى بيتــي وبــن حــبّ أبنــاء حيّ

دخلــتُ البيــتَ أخرجــتُ قلمــي ودوّنــت مقَــالي عــن مــا حــدثَ فِ تلــكَ 

البلــدة ولمـّـا أخذتهُــا للشّكــة صرخ المديــر في وجهــي قائــا: »يبــدو أنـّـك 

ــكان  ــة أم أنّ الم ــذه في الخريط ــدة كه ــود لبل ــذا،  لا وج ــا ه ــت ي جنن

الــذي تصفــه مهجــور منــذ آلاف الســنين.«  لم أصدّقــه ووضعــت مقــالي 

ــع  ــار الجمي ــدوى .ص ــن لا ج ــرى ولك ــرّكات الأخ ــن ال ــد م في العدي

يتهّموننــي بالجنــون، لا أحــد يصدقنــي وقــد انتهــى بِ المطــاف في 

ــطح. ــل السّ ــة أتأمَّ ــراض العقلي مستشــفى الأم

ــا أن تصُبــح حيــاتي هكــذا بعــد أن ســعيتُ  مــا كنــت أظــنّ يومً

ــل فيــه الأحــام.  ــي فِ بلــد تقُتَ لتحقيــق أحلامِ




